وم لحي 


2- 





ور إويغا 





ترجمة آبو بكر يوسف 


0.1 .1ل 
0111071 


1108801 


110 20066011 6 


4803010101-399_مو . 


سود 8--(031)01 


© الترجمة الى اللغة العربية- دار «رادوغا», فرع 
طشقند » ١958/8‏ 


1581 5-05-001749-1 


زف (لارك 





الفصل الاول 

منذ عدة أعوام خلت عاش النبيل الروسي 
العريق كيريلا بتروفيتشى ترويكورف في احدى 
ضيعه . وقد هيأ له تراؤه واصله العريق 
ل صمت 
اقل نزوة من نزواته ما وظكو المحافظة قكاتوا 
يرتعدون لدى سماع اسمه . ولقد تقبل كير يلا 
بدروفيتش علامات الخنوع هذه كد<زية واجبة . 
وكانت داره تغخص دائماً رن المستعدين 
لتملق لهوه الارستقراطي 0 ومساركته مرحه 
الصاخب , بل والعاصف احياناً . ولم يكن احد' 
ليجرؤ على رفض دعواته . او التخلف عن الحضور 
الى قرية بكروفسكويه في ايام معينة لتقديم 
فروض الولاء . وفي حياة كيريلا بتروفيتش 
المنزلية تجلت كل رذائل الانسان الجاهل . 
لقد كان مدللا من قن كل ما بخيط يه :ننيود أن 
يطلق العنان 5 طبعه العاصف وللمكائد 
التي يدبرها عقله المحدود . وبالرغم من امكانياته 
البدنية الخارقة 2 فقد كان يعانى من التخمة 
مرتين في الاسبوع ويسكر كل مساء . وفي احد 
اجنحة داره كانت تقطن ١1‏ وصيفة, يعملن في 
اشغال التطريز , ذلك العمل المميز لجنسهن . 
وكانت النوافدذ في الجناح تحجبها شبكة من 
العرارض الخشسبية ٠»‏ والابواب تقفل 07 
التي يحتفظ كير يلا بتروفيتس بمفاتيحها . 


ساعات معينة كانت السحينات الشابات يخرجن 
الى الحديقة للتريض تحت رقابة امراتين 
عجوزين . ومن وقت لآخر كان كيريلا بتروفيتش 
يزوج بعضهن . ثم تحل وصيفات جديدات محل 
من تروعن: 7 
وتحكمها أهواؤه . ومع ذلك فقد كانوا يكنون له 
الولاء » ويتباهون بثرآء ومجد سيدهم ويتطاولون 
كثيرآ على جيرانهم معتمدين على حمايته القوية . 

كان العمل الدائم لترويكورف هو الطواقه 
باملاكه الواسعة ٠‏ واقامة الولائم المستمرة » 
وتدبير المكائد كل يوم 2 والتي عادة ما يقع 
ضحيتها احد المعارف الجددء وان كان اصحابه 
القدامى لا يتقرن شرها دائما 2 باستثناء اندريه 
جاف ريلوفيتش دوبروفسكي فقط . وكان ملازم 
الحرس المتقاعد دوبروفسكي هذا اقرب جار 
اليهء ؤيملك سبعين فلاحاً . ومع ان .ترويكورفه 
انه كان يحترم دوبروفسكي رغم ثروانه 
المتواضعة . لقد كانا في وقت ما رفيقين في 
السلاح » وعرف ترويكورف بتجربته مدى ضيق, 
صدره وطبعة الحازم .ثم فرقتهما الظروف لمدة 
طويلة : واضطر دويروفسكي بثروته المئهارة 
الى الاستقالة والاقامة في ضيعته الوحيدة 
الباقية . وعندما علم كيريلا بتروفيتش بذلك » 
عرض عليه حمايته » لكن دوبروفسكي شكره 
وظل فقيراآً ومستقلا . وبعد عدة سنوات قدم 
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ترويكورف الى ضيعته يعد ان اضبح. جا 
تالتقيا » وقرح كل . مهيا بلقي الآخر ٠‏ ومن 
ساعتها وهما يتقابلان كل يوم ء وصار 
:ترويكورف ء الذي لم يسرف احدآ بزيارته يتردد 
ببساطة على دار صديقه القديم المتواضعة . ولما 
كانا من عمر واحد ء وابناء طبقة واحدة وتربية 
متشابهة ٠‏ فقد التقيا الى حد ما من حيث الطبع 
واليزاناك: بل لفك كان ”مصر هيا ابضنا. حتقنابها 
من بعض النواحى . فقد تزوج كلاهما عن حب »2 
د و و يست 2 
فتربى ابن دوبروفسكي في بطرسبرج » وشبت 
آبنة كيربلا بتروفيتق في مدزل ابيها :و كثير] 
هما كان يقول لدوبروفسكي : «اسمع » يا اخي 
فتى طيباً » فسأزوجه من ماشا ١‏ فالفقر لبس 
عيبا» . ولكن اندريه جافريلوفيتش كان يهز 
رأسه ويردد عادة : «كلاء ها كيريلا بتروفيتش» 
ان ابني وود لا اح زوجا لابنتك ماريا 
دان عن ناه فشر د طب سيد القار ار 
(ن يكون خوليا لامرأة مدللة» . 

كان الجميع يغبطون هذا الوفاق السائد بين 
ترويكورف المتغطرس وجاره الفقير » ويدهشون 
لجرأة الاخير عندما كان يقول رأيه بصراحة على 
مائدة كيريلا بتروفيتش دون ان ,يعنيه ان كان 
يتعارض مع رأي رب الدار أم لا . وقد حاول 
البعض ان يقلدوه ويخرجوا عن حدود الاذعان 
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الواجب ٠‏ ولكن كيريلا بتروفيتش ارعبهم لدرجة 
انه وأد فيهم الرغبة في مثل هذه المحاولات » 
وظل دوبروفسكي وحده خارج حدود القانون. 
العام . مير ان حدثاً عارضاً افسد كل شيء وبدله. 

فذات مرة في بداية الخريف ء اسئعد كيريلا 
بتر وفيتش للخروج الى الصيد ٠.‏ وصدرت الاوامر 
مسبقاً الى مدربي الكلاب وسياس الخيول بان. 
يكونوا مستعدين في الساعة الخامسة صباح . 
كان من المفروضص أن يتناول فيه كيريلا 
بتروفيتش غذاءه . وتوجه رب الدار وضيوفه 
الى حظيرة الكلاب » حيث كان يعيش اكثر من, 
مسياثة هن كلانة. الضبية متمتعة . بالدفه 
والرفاهية 2 مشسيدة بكرم كيريلا بتروفيتش, 
بلغتها الخاصة . وكان هناك ايضاً مستشفى 
للكلاب المريضة نحت رعاية «الحكيم الر ئيسي» 
الفلاح تيموشكا وكذلك قسم للاناث الاصيلة 
تروقنان ابفخر بولج البو سسة "الى ثنة » ول 
يترك مناسبة تمر الا وتباهى بذلك امام ضيوفه > 
الذين كان كل واحد منهم يراها للمر: العشرين. 
على الآقل ,» واخذ يتمشى في الحظير؛ يحف به 
ضيوفه ويرافقه تيموشكا وكبار مدر بي الكلاب » 
ويلوقف امام بعض حظائر الكلاب سانلا ثارة عن 
صحة المرضى » وتارة موجها ملاحظات صارمة 
وعادلة الى هذا الحد او ذاك » وتارة اخرى منادية 
بعض الكلاب المحببة اليه فيتحدث اليها برقة 
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وكان الضيوف يرون من واجبهم ان يثنوا على 
حظائر كيريلا بتروفيتش »2 » لكن دوبروفسكي 
وحده ظل صامتاً وعابساً . لقد كان صياداآ ل 
ل ل 
السلوقية فلم مسعيل أن مكنم تعض البصستد اعندها 
رأى هذه المؤسسة الرائعة . 

وسأله كيريلا بتروفيتشس : . 

- ما لك عابس » يا أخي ؟ ام ترى حظائري 
لا تعجبك ؟ 

فأجاب بحفاء : - كلا » حظائرك خلابة »2 
واني لأشك ان رجالك يعيشون مثلما و 

فانزعج احد مدر بي الكلاب وقال : 

- اثنا + والحيد لله وللسيد ٠‏ لا نشكو من 
عيشتناء ولكن الحقيقة تبقى حقيقة » فان بعضاً 
من النبلاء لا يضيره ان يستبدل بضيعته حظيرة 
من حظائر الكلاب هذه » فسيشعر هنا بيشبع 
ودفء اكش . 

وقهقه كيريلا بتروفيتش عالياً عندما 
آثره » مع انهم احسوا ان مزحة مدرب الكلاب 
يمكن ان تمسهم ايضاً ٠‏ وشحب وجه دوبر وفسكي, 
ولم فسن بينت شفه . 

وفي هذا الوقت جيء لكيريلا بتروفيتش 
بالجراء الوليدة » في سلة » » فانشغل بهاء واختار 
من بينها جروين وامرن باغراق الباقي » بينما 
اختقى اندريه جافر يلو فيتش» ول اتلحط. (حداذلاك. 
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عندما عاد كيريلا بتروفيتئشى وضيوفه من 
الحظائرء جلس لتناول العشاء » وساعتها لاحظ 
تخلف دوبروفسكي فسأل عنه » فأخبروه بأنه عاد 
الى داره . فأمر ترويكورف ان باحق به احد 
للصيد بدون دوبروفسكي المقدر الخبير والعالم 
يميزات كلاب الصيد والحلال الذي لا يخطىء لكل 
خلافات الصيادين . وعاد الغاضم الذي انطلق 
لاحشياره ولما إيلته |اعسنياء . فأفضى الى سياه 
بأن اندريه. جافريلوفيتش لم يطع للامر ورفض 
ان يعود . ونحضب كيريلا بتروفيتشى »2 وقد 
هيجه الشراب ععادتهء فأمر هذا الخادم نفسسيه 
بأن يعود الى اندريه جافر يلو فيتس ويبلغه بأنه 
اذا لم يعد حالا ويقضي ليلته في بكو لشكورية 
فانه. 2 اي ترويكورف , سيخاصمه الى الابد . 
وقفل الخادم راكضياً » ونهض كيريلا بتروفيتشسشس 
من المائدة» وصرف ضيوفه وتوجه للنوم . 

وني اليوم. التالي كان اول سوال وجيه فيو 
هل اندريه جافريلوفيتشس موجود ؟ وبدلا من 
الجواب قدموا اليه رسالة مطوية على شكل مثلث » 
فأمر كيريلا بتروفيتش كاتبه ان يقرأها جهراً » 
فسمع التالي : 

«سسميدي الفاضل » لقد عقدت العزم على الا 
إ(عود الى بكر وفسكويه ما لم ترسلوا الي مدرب 


الكلاب باراموشكا ليقدم اعتذاره . وسيكون لي 
الخيار ان اعاقبه او اعفو عنه 2. فلست مستعد؟ة 
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ان اقبل مزاح اتباعكم , ا عن مزاحكم 
وتفضلوا بقبول فاء لق اعت اهئ.. 


اندريه دو بروفسكي». 


لق كننا .قز هدي الرسبالة هن تلو 
مفاهيمنا الحالية عن المجاملة لاعتبر ناها محافية 
تمان للاذب: ولكن التي اغطسة كير يلا بتووفيتشن 
لم يكن كلماتها واسلويها الغريب بل محتواها . 

زمجر ترويكورف وهو يقفز حافي القدمين 
من الفراش 

0 اذا #6 زسطا اليه انباعي ليعتذروا له » 
وله الخيار ان يعفو عنهم او يعاقبهم ؟ ترى من 
يظن نفسه حقآ ؟ وهل يعرف ضد من قف ؟ 
حسدنا .. سوف اريه 357 سوف يندم كثيراً » 
وسيعرف ما معنى الوقوف بوجه ترويكورف ! 

وارتدى كيريلا بتروفيتش ملايسه ورحل الى 
ولكنهم لم يوفقوا في الصيد 57 يروا طوال 
اليوم الا ارنباً 5 ٠‏ وحتى فذا. ثم يفلحوا 
اقتناصه , كذلك لم يكن الغداء في الهواء الطلق 
نح الحزية هوننا ...آذ علق الاقل لم نكن حب 
مزاج كيربلا بتروفيتششس الذي ضرب الطاهي 
وسب الضيوف »2 وفي طريق العردة مر مع 
رهطه كله عبر حقول دوبر وفسكي عامدا . 

مرت عدة ايام ولم تهدآ العداوة بسن 
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الجارين » فلم يعد اندريه جافريلوفيتش الى 
بكروفسكويه » وشعر كيريلا بتروفيتش بدونه 
بالضجر , فعبر عن أسساه باقذع التستائم التي 
كانت , بفضل جهود النبلاء المحليين » تصل الى 
دوبروفسكي منقحة ومزيدة . ثم جد جديد قضى 
على الامل الاخير في الصلح . 

فقد أتفق ذات مرة ان كان دوبروفسكي 
يتفقد ضيعته الصغيرة» وعندما اقترب من غيضة 
اشجار البتولا سمع ضدربات فأسى ثم بعد لحظة 
طقطقة شحرة اجتثت » فأسرع الى داخل الغيضة 
ففاجأ فلاحين من بكروفسكويه يسرقون اشجاره 
بهدوء . وعندما رأوه حاولوا الهورب 0 لكن 
دوبروفسكي استطاع بمساعدة حوذيه ان يقبضش 
ى اثنين منهم وقادهما مقيدين الى داره . 
واستولى ‏ المنتصن. ايطنا على ثلاثة هق حول 
العدو غنيمة . وكان دوبروفسكي غاضباً الى 
اقصى حد ا ء فلم يحدث من قبل ان اجترأ رجال 
ترويكورف المشهورون ببلطجتهم على العبث في 
حدود ممتلكاته لعلمهم بعلاقة الصداقة التي تربط 
بينه وبين سيدهم . وقد رأى الآن دوبروفسكي 
انهم استغلوا الجفوة الني حدلنت ,2 فقرر _ 
مخالفاً جميع قواعد قانون الحرب - ان يجلد 
اسيريه بغصون الاشجار اللينة التي سرقاها من 
غيضته 2 ويبعث بالخيول للعمل بعد ضمها الى 
مواشيه . 
وطار تبأ الواقعة الى كيريلا بتروفيتش في 
نفس اليوم فجن جنونه وفكر ٠‏ في فورة غضبه » 

1١١ 


ان يتوجه مع كل اتباعه ليشنوا هجومآ على 
كمتدوقكا ( مكذا كانت تسد أقوية تجا نهر ) 
ذي دارهء وما كانت هذه الماثر بحدايدة عليه « 
لكن افكاره سرعان. ها سارت فى اتجاه آخ . 

وبينما كان يروح ويجيء في الصالة بخطوات 
كا الجر الاثارة فرأى.غزبة 
منها رجل صغير الجسنم يرتدي قبعة جلدية 
ومعطفاً من قماش خشن فتجها الى حتاج. وكيل 
الأعمال » فتعرف فيه ترويكورف على المحلف 
شاباشكين وأمر باستدعائه . وما هي الا لحظة 
حتى كان شاباشكين ماثلا بين يديه . محيياً 
بانحناءة تلو اتحناءة ومنتظراً أوامره 'برهبة 
وخنوع . 

وحياه ترويكورف قائلا : 

ت كيق حالك . زا هذا :اذا ؤراءك ؟ 

فأجاب شاباة 

- ع ع له نتسوا اتن 
المعالي فعرجت على ايفان دميانوف لآأعرف ان 
كانت هناك اية اوامر من معاليكم . 

- لقد جئت ذ ع الوقث المناسي دؤاهدا.. 
اني بحاحة اليك . خذ قدحة من الفودكا 
واصغ الي 

واصاب هذا الاستقبال الرقيق المحلف 
يذهول مصحصب فاعتذر عن تناول الفودكا واستعد 
لسماع كير يلا بتروفيتش بكل ما وسعه من انتباه. 
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وقال ترويكورف : 

شه يوجد لدى هنا جار » اقطاعي صغير 
وقح , وأريد ان استولى على ضيعتهء فما رأيك 
في هذا ؟ 1 

اذا كانت لديكم يا صاحب المعالي ايه 
تريد ! هذا 050 معروف , انما المقصود ان 
نستولي على الضيعة بدون وجه حق . ولكن 
مهلا ... لقد كانت هذه الضيعة في وقت ما 
ملكنا » اشتريناها من المدعو سبيتسين »2 ثم 
بيعت بعد ذلك الى والد دوبروفسكي . الا يمكن 
ان نتمحك بذلك ؟ 
الظن ان البيع قد تم بطريقة قانونية . 

- فكر يا صاح ... ابحث جيداً . 

- لو كان بامكانكم مثلا يا صاحب المعالي 
ان تحصلوا بأي وسسيلة كانت من جاركم على 
العقد الذي يثبت ملكيته للضيعة لكان طبعاً . 

- مفهوم . ولكن المصيبة ان كل اوراقه 
احترقت عندما شبت بمنزله النار . 

- ماذا تقول يا صاحب المعالي ... احترقت 
اوراقه ! هذا اقصى ما تتمناه . في هذه الحالة 
تصرف حسب القانون » وستصل دون ادئى شك 
الى غاية ما تصبو اليه . 

- هل تعتقد ذلك ؟ حسسناء اني اعتمد على 
جهودك . ولك ان تطمئن بخصوص المكافأة . 
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وانحنى شاباشكين حتى كاد يلامس الارض 
ثم خرج ومن يومها اخذد يسعى في هذا الامر » 
وبفضل دهائه تلقى دوبروفسكي من المدينة بعد 
اسبوعين بالضبطف دعوة بتقديم التفسيرات 
الضرورية فورآ ‏ بخصوص ملكيته لقرية 
1 لي فكا 0 

ودهل الدوية. قراو كين ليذا: .«الللت 
المفاجىء . فكتب في نفس اليوم مذكرة شديدة 
اللهجة » اعلن فيها ان قرية كيستئيوفكا آلت 
الى ملكيته بعد وفاة المرحوم والده . وانه 
يملكها بحق الوراثة » وليس لترويكورف اي دخل 
بذلك , واي تطلع الى ملكيته هذه لا يعدو ان 
يكون دسيسة واحتيالا . 

وقد تركت هذه الرسسالة اثرآً طيباً في نفس 
شاباشكين , فقد عرف منها أولا : ان دوبروفسكي 
لا يفقه كثيراً في هذه الامور . وثانياً : ان شخصا 
بمثل هذا الاندفاع والتهور لن يكون من الصعب 
زجه في اقصى المواقف حرجا . 

وبعد ان بحث اندريه جافريلوفيتش بتمعن 
اكبر طلبات الموظف », رأى من الضروري ان يرد 
ردآ اكثر اسهاياً » فكتب مذكرة مقنعة ومع ذلك 
ظهر فيما بعد انها لم تكن كافية. 

واخذ الامر يطول .2 ولكن اندرية 
جافر ياوفؤيتش ٠‏ الواثق من عدالة قضيته 2 
يقلق كثيرآ » ولم تكن لديه لا الرغبة ولا الامكانية 
ان يبعثر من حوله النقود » ومعم انه كان دائمة 
اول هن يهزأ بفئة الكتبة لضمائرهم المرتشنية , 
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(لا انه لم يجل بخاطره ابدآً ان يصبح ضحية 
للدسيسة . اما ترويكورف فلم يهتم هو الآخر 


شاباشكين يسعى من اجله , متحدثاً بأسمه , 
مهددآ وراشياًٌ القضاة . ومتحايلا في تفسير 
مختلف القوانين ولا وعلى اية 0 7 
تلقى دوبروة في التاسع من قبراير عام 
ار ع ص ال 
دعوة بالمثول امام محكمة ناحية 0 لسماع 
قرار المحكمة المذكورة في قضية النزاع على 
ملكية ضيعة بينه عو الملازم دوبروفسكي » وبين 
الجنرال ترويكورف وللتوقيع على قبوله او عدم 
قبوله للقرار . وتوجه دوبروفسكي في نفس 
اليوم الى المحكمة . وفي الطريق ‏ لحق به 
ترويكورف وسسبقه 2 فنظر كل منهما الى الآخر 
بأنفة » ولاحظ دوبروفسكي ابتسامة شريرة على 


شفتي خصمه . 


الفصل الثاني 


عندما وصل اندريه جافرياو فيتش إلى المدينة 

عنده » وفي الصباح توجه الى محكمة الناحية . 

ولم يعره احد التفاتاً » ثم وصل بعده كير يلا 

آذانهم » اما اعضاء المحكمة فاعربوا عن عميق 

امتنانهم لرؤيته وقدموا له كرسي بدافع الاحترام 
١‏ 


لرتبته وسنه وهيئته . فجلس امام الباب المفتوح 
اما ١ندريه‏ جافريلوفيتش فوقف ٠‏ مستندآً الى 
الحدان وكل عمدت عمق > لوديدا؟ السكرزتير 
يقرأ قرار المحكمة بصوت رنان . 

وها نحن نورده هنا كاملا ء اعتقاداً منا بأن 
كل وعد مبيسره اراق اعد لهال التي 
يمكن بها في روسيا ان نفقد املاكنا التي لنا في 
ملكيتها حق لا ينازع . 


في يوم (...) من قبرادر عام (-) /1 » 
نظارت محكمة ناحية م قضية تملك الملازم 
اندريه جافريلوفيتش ابن دوبروفسكي بدون 
وجه حق لضيعة تخص الجنرال كيريلا بتروفيتش 
ابن ترويكورف والواقعة بقرية كيستنيوفكا 
ستاطعة (:..) وا عدد(.-.) تقنين. فن الرسهال 
الاقنان وعدد (...) ديسياتينا * من الاراضي 
والمروج . وقد نبين من نظر القضية ان الجنرال 
المذكور ترويكورف تقدم الى هذه المحكمة في 
التاسع من يونيو عام (-) ١8‏ الماضي بشسكوى 
يذكر فيها ان المرحوم والده الزميل المساعد*#*# 
وحامل الوسام بيوتر يفيموف ابن ترويكورف في 


* الديسياتينا مقياس روسى قديم لمسيح 

الارض يساوي لا١؟‏ اكر انجليزي ٠‏ - المترجم . 
*#** الزميل المساعد كانت رانية مدنية في روسميا 
القيصرية تساوي رتبة النقيب في الجيش .. - المترجم. 
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كان يعمل سكرتيراً 5 في ادارة (. (١‏ الوحلية 
اشترى نظير مبلخ 5٠٠‏ روبل من الموظف 
الاداري فادي يحورف ابن سبيتسين النبيل 
الاصل ضيعة واقعة في قرية كيستينيوفكا 
المذكورة التابعة لناحية (. ٠‏ والتي كانت 
تسمى في ذلك الوقت - طبقة للاحصاء - كفر 
كيستينيوفكا , وبها عدد (...) ثلفسى من 
الذكور - طبقاً للاحصاء الرابع - بكل ما 
دملكو نه 0 وكدذلك المزرعة بأراضيها الصالحة 
للزراعة والبور وغاباتها ومراعيها وحق الصيد 
ف التي لبسو كسس شيو دكا نوكر فا ران 
بالضيعة المذكورة من مناقم وكذلك متزل المالك 
الخضي وعيوها ال حو يا تتصياق وهو ما آل 
اليه بالوراثة من والده الشرطي يحور ثيريلتبيف 
ابن سبيتسين النبيل الاصل وأصبح ملكا له دون 
نقصان نفس واحدة من البشر او سهم واحد من 
الارض . وقد تحرر عقد البيع في نفس اليوم 
في محكمة (. ا ا د 
اغسرطس مالكا للضيعة بتونيق محكمة (.. 
المحلية . واخيراً » وفي 0 
عام ( -) /ا١‏ وافى والده الاجل بينما كان مقدم 
الشكوى الجنرال ترويكورف من عام (-) ١0‏ 
غلك سكو تقر بيك كان إيخدم في الجيش وفي 
معظم الاحيان كان متواجدآ في حملات 8 
البلادة الآمن الذي له لا يهلم شيئاً عن وفاة 
والده ولا عما تركه من أملاك ٠‏ والآن 2 وبعد 
انهائه للخدمة واحالته الى التقاعد وعودته الى 
١‏ 


املاك والده الواقعة في قرى مختلفة تابعة لنواحي 
(9...) و (د...) و (ر...) بفلاحيها البالغين 
٠٠‏ نفس 2 وجد ان ملازم الحرس اندريه 
دوبروفسكي. المذكور يمتلك بدون اي اساس من 
بين الاملاك المذكورة ضيعة عدد وعالياي: 6( 
القرءية 7 0. 200 وكذلك 
اراضيها 0 منافعها . مما جعله يرفق يسكواه 
عقد البيع الاصلي المحرر من البائم سبيتسين 
لوالده » مطائية بنرع ملكية الشديعة” المدكورة 
التي يضع دوبروفسكي يده عليها دون وجه <تقٍ » 
واعادتها. الى ملكيته هو - ترويكورف - التامة . 
ونظرآ لتملك المذكور للضيعة ظلمة وعدوانا 
وامتخاذله لمادكن نه من بدخل » يطالب ترويكورف 
يضه تع يضاً مئاسياً حسب 3 
اعزاء التحقيق اللازم بصدد مقدار الدخل . 
التحقيق الذي اجرته 1 (<. ير 
اساس الشكوى المقدمة اتضح ان : المالك 
الحالي للضيعة ملازم الحرس دوبر وفسكي 
المذكور قد شر ح للمحلف المنتخب من قبل النيلاء 
ان الضيعة محل النزا ع التي يمتلكها الآن والواقعة 
في القرية المعو كيستيئيو فكا بفلاحيها 
البالغ عددهم (. ).٠‏ نفس واراضيها ومنافعها قد 
آلت اليه بالوراثة بعد وفاة والده جافريل 
يفجرافوف ابن دوبروفسكي الملازم بسلا 
المدفعية 2 الذي اشتراها بدوره من والد الشا 
أن تكورف الذي كان يعمل سكرتيرة اقليمياً ثم 


18 


اعطاه والده في ١؟‏ اغسطس عام 6 1١7‏ 
للمستشار الاعتباري * جريجوري فاسيليف ابن 
سوبوليف والمعتمد في محكمة (...) المحلية 
والذي بمقتضاه من المفروضص ان يكون قد 
تحرر عقد بيع هذه الضيعة لوالده حيث ذكر في 
ذلك العقد انه - ترويكورف - قد باع لوالده - 
دوبروفسك, - الضيعة التي اشتراها بموجب 
١‏ ستلم المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره ١٠٠١‏ 
روبل عدا ونقدآ من والده وطلب من الموكل 
الم كور شوو نيف تسلب عقب التذليك؟ لو الدى : 
كما جاء في التوكيل انه بعد دقع والده للمباغ 
كاملا فانه قد اضبح مالكاً للضيعة التي اشتراها 
ويتصرق فيها يوصفه مالكها الحقيقي الى حين 
ترويكورف او لأي شخص كان اية حقوق مستقبلا 
في هذه الضيعة . ولكنه - اي اندريه 
دوبر وفسكي - لا يذكر بالضبط متى ولا اين 
تسلم والده عقد التمليك المشار اليه من الم و كل 
ولم يستطع بعد وفاة وإلده ان دعثر على عقد 

* المستشار الاعتباري : رتبة مدنية تناسب 
رنبة الملازم العسكرية في روسميا القيصرية . - 
المترجم . 
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التمليك المذكور ٠‏ ويعتقد انه ربما يكون قد 
احترق مع غيره من الاوراق والممتلكات عندما 
شب حردق في دارهم عام 0-١‏ /اؤا ,2 الامر الذي 
يعرفه اهالي ثلك القرية » وان ملاك هذه الضيعة 
هم آل دوبروفسكي دون منازع من تاريخ _بيع 
ترويكورف لها او من تاريخحم تسليمه توكيلا 
لسوبوليف , اي من عام (-) /!ا١‏ وحتى وفاة 
والده عام (-) /ا١‏ والى هذه اللحظة . ويستشهد 
و ذلك بالسكان المحليين البالغ عددهم ؟ه 
شخصة . والذين ذكروا في التحقيق بعد اداء 
ال شنار اليها محل النزاع آلت الى آل دوير وفسكي 
المذكورين هنذ حوالى “لاسثة يدون اي اعتراض 
من احد ء ولكنهم لا يعرفون على وجه التحديد ان 
كان هناك عقد تمليك او خلافه . كذلك لا يذكرون 
ما اذا كان المشتري السابق والذي جاء ذكره 
هذه القضية السكرتير الاقليمي بيوتر 
ترويكورف مالكا لهذه .الضيعة ام لا . اما منزل 
آل دوبروفسكي فقد اتى عليه الحريق الذي شب 
ليلا في الضيعة منذد حوالي ثلاثين عاما . 
وبالاضافة الى ذلك فقد أكد بعض الناس 
البعيدين عن القضية ان الضيعة محل النزاع 
يمكن ان تدر دخلا سسئوياً يبلغ في المتوسط 
حوالي 5٠٠١٠‏ روبل اعتباراً من ذلك التاريخ . 
وردآ على ذلك تقدم الجنرال كيريلا 
بتروفيتس ابن ترويكورف في الثالث من يناير 
من العام الحالي الى هذه المحكمة بشكوى يذكر 
٠‏ 


فيها انه بالرغم من ان ملازم الحرس اندريه 
دوبر وفسكي المذ كور قدم في التحقيق الذي 
جرى في هذه القضية التوكيل الذي اعطاه 
المرحوم والده جافريل ديرو عدي للمستشار 
إلا انه لم يقدم اي برهان قاطع على وجود عقد 
البيع الاصلي ولا حتى على تحرير مثل هذا 
العقد , وهو ما تقتضيه المادة ١4‏ من المرسوم 
العام بقانون الصادر في 546 نوقمير عام ؟'ه/ا١‏ . 
وبالتالي فان التوكيل ذاته اصبح الآن لاغياً 
تماها ين بوقاة فعطيه طبقة لتضن: القانون الصادد 
ذي (...) مايو عام 1814 . 

وعلاوة على ذلك : فقد نص على ان الممتلكات 
محل النزاع تسلم الى اصحابها اذا قدموا عقود 
التمليك : او لمن يثبت في التحقيق ملكيته لها . 

وقد قدم ترويكورف بخصوص هذه الضيعة 
الني هي ملك لوالده عقد تمليك بثبت ذلك ء 
والذي بمقتضاه وعلى 7 القوائين المذكورة 
يجب نزع الضيعة من ملكية دود بروفسكي غير 
الشرعية وتسليمها الك سر الورانة ١‏ ونا اد 
الملاك المشار اليهم قد وضعوا ايديهم على 
ممتلكات لا تخصهم واستغلوا دخلها بدون وحه 
حق ء لذا تقدر قيمة ذلك الدخل وتخصم حسب 
نص القانون رقم (...) من دوبروفسكي وتقدم 
كتعويض لترويكورف . وبعد نظر القضية واجراء 
التحقيق فيها . ويناء على اصوصن القوانين» 
قررت محكمة (. ..) المحلية : 


"5 


حيث انه اتضح في هذه القضية ان الجنرال 
كيريلا بتروف ابن ترويكورف قد قدم عقد بيع 
الضيعة المذكورة محل الد زاع » والتي يع لدده 
عليه الآن ملازم الحرس اندريه جافريلوف ابن 
دوبروفسكي والواقعة بقرية كيستينيوفكا وبها 
حسب الاحصاء (..:..) الاخير عدد (...) نفس من 
الذكور بآراضيها ومنافعها , مما يثبت ان الضيعة 
قد باعها الموظف الاداري فادي سبيتسين النبيل 
الاصل الى المرحوم والد السكرتير الاقليمي 
الذي اقيم قينا عن رملا ساعد » وذلك في 
عام ( -) ١7‏ ء وعلاوة على ذلك فان هذا المشتري 
كما يتضح من التوقيع على عقد البيع المشار 
اليه اصبح مالكا للضيعة في نفس العام بقرار 
فحكنة (. 6 المحلية . وبالرغم من ان ملازم 
الحرس اندريه دوبروفسكي قد قدم ردآ على 
ذلك دو كيلا معطى من المشتري نفسه المرحوم 
5ترويكورف الى المستشار الاعتباري سويوليف 
لتحرير عقد لني الى والده - آي الى والد 
دوبروفسكي - الا ان مثل هذه المستندات لا 
يمكن ان ثثبت ملكية العقارات غد 0 
ليس هذا فحسب وانما ارش منص القالون رق 
(.. لا تجوز بموحبها الملكية الموقتة لاى 
0 يصبح التوكيل نفسه 
لاغياً بوفاة معطيه . كما ان دوبروفسكي منذ 
بداية القضية » اي منذ عام (. ١18‏ وحتى هذه 
الاحظة لم يقدم فوق ذلك اية براهين قاطعة على 
انه قد :حرر فعلا بموجب هذا التوكيل في وقت 

؟؟ 


م الضيعة محل النزاع , لذا تقرر 
المحكمة : نقل ملكية الضيعة المذكورة بفلاحيها 
البالغين (. ..) نفس واراضيها ومنافعها وبوضعها 
الحالي الى الحترال ترويكورف ار 
بنزع ملكية الضيعة من ملازم الحرس بز نان 
ونقلها الى السيد ترويكورف باعتبارها ارثا آل 
اليه . «بالرغم من ان الجنرال ترويكورف علاوة 

ى ذلك يطالب ملازم الحرس دوبروفسكي 
0 بدون وحجه حق للضيعة 
التي آلت اليه بالوراثة واستغلاله لدخلها , الا ان 
هذه الخدة حش :ياد الاهالي القدامى كانت 
ملكا لا ز نزاع عليه للسادة آل دو بروفسكي 
طيلة عدة سئوات . كما ارم هذه النضية 
ان السيد ترويكورف لم يقدم قبل هذا التاريخ 
ابة شكاوى بخصوص ملكية دوبروفسكي لهذه 
الضيعة بدون وجه <ق ء علاوة على ان الفانون 
يلصن على انه 

في حالة ما اذا زدع احد الاشخاص ارضاً او 
اقام بات فى مزرعة لمسع ملكا لقاع واذااف هدم 
احد ضده بشكوى وثبت صحتها » تسلم الارض 
لصاحب الحق يما عليها من زرع ومنشسآات 
ومنافع . لذا ترفض المحكمة طلّب الجنرال 
ترويكورف تعويضه من ملازم الحرس 
دوبروفسكي لأن الضيعة ترد اليه بما فها بلا 
نقصان . وعندما تؤول الضيعة إلى ملكية الجنرال 
ترويكورف دون اي نقصان » وفي حالة ما اذا 


نذا 


كانت لديه براهين قاطعة وقانونية بخصوص 
مطالبته بالتعويض فبوسعه ان يتقدم بطلبه هذا 
الى الجهات المختصة . - ويعلن هذا القرار 
للمدعي والمدعى عليه , المدعوين للحضور 
بموجب القائون لسماع هذا القرار والتوقيع عليه 
المحكمة الحاضرون . 


صمت السكرتير 2 ونهض المحاف ذحيا 
ترويكورف بانحناءة كبيرة ودعاه للتوقيع على 
القرار 0 فوقع ترويكوررف الظافر على قرار 
المحكمة بالقبول التام . ْ 
وجاء دور دوبروفسكي ء فقدم اليه السكرتير 
الورقة ولكنه مكثك ساكناً بلا حراك 
الراضن 
وكرر السكرتير دعوته له بالتوقيم اما 
بالقبول التام او عدم القبول القاطع اذا كان 
- على غير المتوقع - في قرارة ضميره 
بأن بأن الحق في جانبه وينوي استئئناف الحكم لدى 
الجهات المختصة وفي المدة التي بحددها 
القانون . وظل دوبروفسكي صامتناً . ولكنه رقع 
رأسه فجأة » ولمعت عيناه » ودق الارض بقدمه 2 
ودفع السكرتير بقوة » حتى سبقط هذا الاخير » 
ثم امسك بالمحبرة وقدذف المحلف بها ٠‏ وروع 
الخببع ‏ وصرخ دوبروفسكي : «كيف ! الا 
تحترمون بيت الله !» ثم مخاطباً كيريلا 
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بتروفيتش : «هل سمعتم د . ما صاحب المعالي » 
أن مدربي الكلابٍ رق الى الكنيسة ؟! 
الكلاب تركضن فى الكنيسة + بيت. الله . 
سأر بيكم جميعاً. . 7 وتجمع الجرس على الضجة 
وشيطروا غلية مهو يةء 0 اخ جوج واجلسوهة 
في الزحافة . وخرج ترويكورف في اثره 'تحف به 
هيئة المحكمة كلها . اثر عليه جئون 
دروتسي التي الي ديد ويدد نشوة 
خلم يطو منه يكلية نحية واحدة .. وتوجة فى 
الوم" نلسة الى.. وكروفسكوية # بين .لم 
دوبروفسكي الفراش . وعاده طبيب الناحية 
الذي لم يكن لحسن الحظ جاهلا 'تماماً فحجمه 
وركب له دود العلق والذباب الهندي فشعر 
في المساء وعاد الى وعيه ٠‏ وفي اليوم 


بتحسن 
اتالي حسلوه الى كيستينيوتها التي لم تعد ملك 


الفصل الثالث 

مرت فترة من الزمن ولكن حالة دوبروفسكي 
المسكين ظلت سيئة عبديح أ نويات الفكون 
لم تعاوده » ولكن قواه اخذت تهن بسكل ملحوظ. 
لقد هواياته السابقة ولم بعد يغادر غرفته 
إلا نادراً » ويستغرق في التفكير أياماً كاملة . 
ىو اأصيرحت 2 العجوز الطيبة التي 
كانت تعنى بأبنه فيما مضى » مربيته هو الآن . 
كانت تعنى بشسؤونه وكأنه طفل صغير » وتذكره 
بمواعيد الأكل والثوم, وتطعمه وتعد له الفراش.. 


هه 


واستسلم لها اندريه جافريلوفيتش. في هعدوء + 
ولم يعد يختلط بأحد غيرها . لم يكن في مقدوره 
أن يفكر في أعماله وأموره المالية 2 فرات 
يجورقنا ضرورة إحاطة دوبروفسكي الابن بالأمر 
كله وكان الابن ' يخدم في أحد افواج مشاة 
الحرس المرابظ في ذلك الوقت في بطرسبرج 
وهكذا العوعت أورقة من دفس الحسايات وأملت 
كيستينيوفكا رسالة بعثت بها في نفس اليوم 
الى مكتب البريد في المدينة . 

ولكن آن لنا أن نعرف القارىء بالبطل 
الحقيقي لقصتنا . 

رن فار دوين دوبروفسكي في مدرسة 
التلاميذن العسكرية ثم تخرج منها ملازماً في 
الحرس . ولم يبخل أبوه بشيء في سبيل تربيتة 
تربية لاثقة » فكان الشاب يتلة قى من المنزل اكثر 
مما ينتظر . ولما كان مسرفاً ومغروراً »2 فقد 
ويستدين دون أن يعنى بالمستقبل » ومؤملا إن 
عاجلا أم آجلا بعروس غنية , حلم الشسباب الفقير. 

وذات مساء ء عندما كان يعض الضباط 
مضطجعين على الارائك في منزله يدخئنون من 
غلابينه الكهرمانية . قدم له خادمه جريشا رسالة., 
ما أن رأآأى الشاب ختمها وخطها حتى أصابة 
الذهول وفضها بعجلة وقرأ التالي : 

«سنيدنا ومولانا فلاديمير اندرييفتش 2 
قرزت آنا مربيتك العجوز إن احبلك علما بصحة 


"51 


والدك . إن حالته سيئة جد؟ واحيان ينطق كلمات 
لا ععدى لها ويخليتن طول البوع: كالطفل_القبي : 
والله بيده أمور الحياة والموت . احضر إلينا 
ايها الغالى وفوسوك ترشل الخيول الاتنتقبالك في 
محطة ببسو تشئويه . يقولون إن المحكمة 
ستحضر إلينا هنا لوضعنا تحت يد كيريلا 
بتروفيتش ترويكورف لأننا كما يزعمون نتبعه ,2 
ولكننا لكم وحدكم , ولم نسمع بمثل هذا أبداً . 
ريما يمكنك وأنت في بطرسبرج أن تتشفع لدى 
مولانا القيصر قلن يت ركنا للهوان . 


عبدتك المخلصة ومربيتك 
ارينا يجورفنا بوزيريفاء 


وقد هارث 0007 3 00 


قرأ فلاديمير دوبروفسكي هذه السطور 
المشوشة للغاية عدة مرات متتالية وبقلق بالغ . 
لقد فقد أمه منذ صغره » وفي الثامنة من عمره 
أرسلوه الى بطرسبرج وهو لا يكاد يعرف أباه , 
ومع ذلك كان متعلقاً به بصورة رومانسية . 
وازداد نيه للحياة العاللية يقدر ما قابه أن بتمتع 

لقد عصرت قلبه فكرة أن يفقد أبام , 
وأفزعته حالة التويض المسكين ال ي استطاع 


يذ 


أن يستشفها من رسالة مربيته . وتخيل أياه 
مهملا في قرية نائية بين يدي امرأة عجوز بلهاء 
وخدم 2 تهدده كارثة ما ويذوى دون عون تعذبه 
آلام الجسد والرو ح . واتهم فلاديمير نفسه 
باللامبالاة الأجرامة + قمند بده طلويلة لم تصله 
من أبيه أية رسالة » ومع ذلك لم يفكر هو في 
السؤال عنه معتقدآ أنه مشغول بالتنقل أو الأمور 
المتعلقة بادارة ضيعته . 

وقرر أن يذهب إليه » بل وحتى يستقيل إذا 
تطلب مرض أبيه أن يكون بجانبه . وانصرف 
رفاقه عندما لاحظوا قلقه . ولما أصبح فلاديمسس 
وحده كتب طلب أجازة » وأشعل غليونه وراح في 


أجازة » وبعد يومين سافر على الخيول يصحبه 
تابعه المخلص جريشا . 

اقترب فلاديمير أندرييفيتش من المحطة 
التي كان عليه أن ينعطف عندها الى 
كيستينيوفكا . وكان قلبه هفعماً بالتكهنات 
الحزينة القند كان عفدن آلا نخد أياه على قيد 
الحياة » وتخيل نمط الحياة الكتيب الذي ينتظره 

في القرية : المنأى والفراغ والفقر والسعي 
لوئيس أمور ل يفقه فيا شيتا . وعندما وصل الي 
المحطة دخل إلى الناظر وطلب منه جيادة أخرى 
واستعلم منه الناظر عن الوجهة التي يقصدها 2 
ثم أخبره أن الجياد الت أرسلت من كيستينيوفكا 


لكا 


في انتظاره منذ أربعة أيام . وسرعان ما تقدم 
نحو قلاديمير أندرييفيتش الحوذي العجوز انطون» 
الذي كان يتجول معه في الاصطبل فيما مضى 
و يعنى بمهره الصغير . وعندما رآه انطون دمعت 
عيناه وانحنى حتى لامس الأرض 0 وأخبره ان 
السنيد الفجور ما زال عي ٠‏ ثو:هرول ليشند الجياد 
الى عربة . واعتذر فلاديمير أندرييفيتش عن 
قبول الدعوة للافطار وأسرع بالرحيل . وقاده 
أنطون في الطريق المار عبر القرى » وجرى 
بينهما الحديث التالي: 

- خبرني من فضلك .يا أنطون ء ماذا 
حدث بين أبي وبين ترويكورف ؟ 

- الله أعلم يا سيدي فلاديمير أندرييفيتش. 
الظاهر ان السيد اختلف مع كيريلا بتروفيتش 
فرفع هذا ضده قضية , مع أنه هو الآمر والناهي 
في معظم الأحوال . ما لنا نحن الاقنان نناقش 
أمور السادة ,» ولكن « والله العظيم » والدك ما 
كان عنده حق في وقوفه ضد كيريلا بتروفيتش , 
فما الفائدة من نطح الصخر . 

- يبدو أن كيريلا بتروفيتش هذا يفعل 
هنا ما يشاء ؟ 

- صحيح يا سيدي . هو لا يعير القاضي 
أبدآ « ورئيس الشرطة كخادم عنده 2. والسادة 
دزورونه احترام؟ً له 2 وكما يقال : الذباب يحط 
على الحلوى . 

ب هل صحيح أنه سينتزع منا الضيعة ؟ 

م آه يا سيدي ٠‏ نحن أيضاً سمعنا . من 
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يومين قال راعي كنيسة بكروفسكويه في حفلة 
التعميد عند عمدتنا : كفاكم لعياً » سيشدد 
ل ال بم 
ميكيتا : كفى يا سافيليتش » لا تحزن قريبك ولا 
ترفج الضيوف . كيربلا بتروفيتش شيء » 
وأندريه جافريلونيتشس شيء آخر 2 وكلنا عبيد 
الله والقيصر ‏ ولكنك لا تستطيع أن تغلق فم أحد. 

- إذن فأنتم لا تريدون أن تصبحوا ملكا 
لترويكورف ؟ 
- ملك لترويكورف ! اعوذ بالله . إن 
0 فقط » بل ولحمهم 
أيضاً . كلا , تلرهب_ لله الع الطويل لاندرية 
جافريلوفيتش » ولو اختاره إلى جواره » فلا نريد 
اعدا غبرك راعن لباتع الا تسبلمنا لاحن وسنقف 

قال أنطون هذه الكلمات وه يلوح بالسوط 
ثم هن العنان فركضت الجيا 5 

00 أثر فيه إخلاص 
الوك العجوز 0 واستغرق 3 افكارة ٠‏ ومضى 
00 ها هي دلبت و د ورفع 


بحيرة كبيرة » تبح منها نهر أخدذ يمتعرج في 

البعد بين التلال . وفوق أكمة خضراء كثيفة 

ا 

حجري ضحم . و ى التل الآخر انتصبت كئيسة 
ل 


ومن حولها تناثئرت بيوت الفلاحين بحدائقها 
وآبارها. وعرف دوبروفسكم, هذه الأماكن» وتذاكر 
أنه على ذلك التل كان د يلعب مع ماشا ترويكورفا 
الصغيرة التي كانت تصغره بعامين » وتبشس في 
ذلك الوقت يحسيناء . وأراد ان يسأل أنطون 
عنها » لكن شعورآ بالخجل منعه من ذلك ٠‏ 

وعندما اقثئرب من منزل رب الضيعة رأى 
ثوباً أبيض يلوح بين اشجار الحديقة . وفي هذه 
اللحظة ألهب أنطون ظهر الجياد وقد استبد به 
الغرور 2 ذلك الشعور المشسترك بين حوذية 
القرى وسائقي العريات في المدن » وانطلق 
. بأقصى سرعة فعبر الجسر مار بجوار القرية . 
وبعد أن خلفا القرية وراءهما صعدا مرئفعاً . 
فرأى فلاديمير غيضة اشجار البتولا » وفي الناحية 
اليسرى في مكان مكشسوف منزلا رمادياً ذا سقف 
أحمر 2 فدق قلبه يشدة . لقد رأى أمامه 
كيستينيوفكا ومنزل أبيه المتواضع . 

وبعد عشر دقائق دلفوا ]إلى فناء المنزل » 
فاخذ ينظر حوله بتأثر لا يوصف », فمندذ اثنتي 
عشرة سسمنة لم ير مسقطا رأسه . لقد نمت 
شجيرات البتوالا التي شهد غرسها بجوار السور 
وأصبحت الآن أشجاراً طويلة وارفة . أما الفتاء 
الذي كانت تزينه. في وقت ما ثلاثة أحواض من 
الزهور يتخللها طريق نظف بعناية » فقد تحول 
الآن إلى مرج لم تجتثك حشائشسه وأخذدذ يرعي 
فيه حصان مقيد . وشرعت الكلاب تنبح + لكنها 


لضن 


صمتت عندما رأت أنطون وآأخذت تهز ذيولها 
المشعثة. وخرج الخدم والحاشية من منازلهم 
وأحاطوا بالسيد الشاب معربين عن فرختهم 
بصضخب . وبصعوبة تمكن من شق طريقه وسط 
حامهم وهرول إلى السلاملك المتداعي . وق 
المدخل قابلته يجو ركنا وهي تبكي» ل عانق وبيها: 
َْ مرحباآً » مرحباً يا دادة - ردد هذه 
التحية وهو د يضم العجوز الطيبة إلى صدره - ماذا 
حت لاي أ هو ؟ وكيف حاله ؟ 
وفي هذه اللحظة دلف الى الصالة شيخ طويل 


5 مرحباً 5 تالرد راي : 

وعائق فلاديمير أباه بحرارة . 

وهزت فرحة اللقاء المريضش بشدة فأصابه 
الضعف وخارت ساقاه 2 وكاد يسقط لولا أن 
تلقاه ابنه على يديه . 

وقالت له ,يحورفئنا : 

- لماذا نهضت من الفراش ؟ إن سسأقيه لا 
تحملانه م ومعم ذلك يندفع إلى حيث يندفع 
الناس . 

وحملوا العجوز إلى غرفة نومه 2 وحاول أن 
يتحدث إلى إبنه # غير أن أفكاره. .اختلطت في 





# فالوديا هو اسنم-. التدليل هن _فلاديمير: - 
المترجم . 
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رأسه » وفقدت كلماته كل رابطة فازم الصمت » 
ثم استغرق في النوم . وذهل ذلاديمير لحالته 
فقرر أن ينام معه في الغرفة » وطلب أن يتركوه 
مع أبيه على انفراد . وأذعن الخدم لطلبه » 
وعندئذ انتيهوا إلى جريتسا فقادوه إلى غرفة 
الخدم » حيث أكرموه على طريقة أهل الريف 
وهم يبدون كل أنواع السرور ء ويرممقونه 
بالآسئلة والتحيات . 


الفصل الرابع 
حيث كانت الوليمة حافلة 
كان يرقد التابوت 
درجافين . 
بعد عدة أيام من وضوله اراد دوبر وفسكي 
الابن ان يهتم بالأعمال » غير أن اباه لم يكن في 
لم يكن لدى اندريه جافريلوفيتشش وكيل اعمال . 
وعندما كان قلاديمير يفتشس في أوراق أبيه وجد 
رسالة المحلف الآولى ومسودة الرد عليها ٠‏ ولم 
يستطع أن يصل منها إلى مفهوم واضح عن 
القضية ٠‏ فقرر أن ينتظر ما تأتي به الآيام > 
معتمدآ على عدالة القضية ذاتها . 
وفي الوقتت نفسه اخذت صحة اندريه 
جافريلوفيتئشس تسير من سنيىء إلى أسوأ » 
واستشف فلاديمير النهاية القريبة فلم يبارح 
العجوز الذي تحول إلى طفل صغير . 


نذا 


وائتهت الفترة القانونية ولم يقدم الاستئناف 
فأصبحت كيستينيوفكا ملكا لترويكورف . وجاء 
إليه شاباشكين يقدم التحية والتهنئة » ورجاه ان 
يحدد الوقت الذي يناسب معاليه للقيام باجراءات 
استلام الضيعة الجديدة بنفسه او بواسطة من 
يسمح معاليه بتوكيله عنه . وارتبك كيريلا 
بتروفيتش ٠»‏ فلم يكن بطبعه مغرضاً » لكنه 
انساق وراء رغبة الانتقام » فأخذ ضميره يؤنبه . 
كان يعرف حالة غريمه ورفيق صباه القديم » فلم 
يدخل النصر السرور على قلبه . وصوب إلى 
شاباشكين نظرة رهيبة محاولا ان يجد علة ليسبهء 
فلما لم يجد العلة المناسبة قال بغضب : 

- اغرب عن وجهي ء فلا وقت عندي لك . 

ورأى شاباشكين أنه غاضب فانحنى وأسرع 
بالانصراف . أما كيريلا بتروفيتشش » فبعد أن 
أصبح وحده » أخذ يروحم ومجىء وهو يصفر 
دائمآً على انه يعاني من اضطراب غير عادي في 
الافكار . . 

واخيرآ أمر ان تسرج الجياد إلى عربة 
خفيفة » وارتدى ملابس ثقيلة (كان ذلك في أواخر 
سبتمبر) وغادر المنزل يقود العربة بنفسه . 

وسرعان ما لاح امام ناظريه مزل أندريه 
جافريلوفيتش فقاضت نفسه بالمشاعر 
المتناقضة . لقد طغى حب الانتقام وشهوة 
السلطة إلى حدما على المشاعر النبيلة » ولكن 
الاخيرة انتصرت في النهاية » فقرر ان يصالح 

0 


جاره القديم ويقضي على آثار العداوة بينهما بأن 
يعيد إليه ممتلكاته . واطمآنت نفسه لهذا الغرض 
النبيل * فانطلق بالجياد خبباً نحو ضيعة جاره »> 
ودخل مباشرة إلى فناء المنزل . 

في هذه اللحظة كان الريك 000 
الناددء قي ركه نوهة 6 عرق في 3 كير يلا 
وحلت” حمرة قانية محل 000007 العادي فى 
وجنتيه » ولمعت عيناه وتفوه بألفاظ غير يري 
ورفع ابنه رأسه عن دفاتر الحسابات والمالية 
ا ا أبيه ٠‏ كان المريض سير باصبعه 
أطراف ردائه 0 واراد ان بنهض من 
كرسيه » فلهض قليلا . .. ثم سقط فحأة .... 
واسرع إبنه إليه فوجده ممتدآ فاقد الوعي 
والتنفس . لقد أصابه الشلل . 

وصرخ فلاديمير : 

- اسرعوا 0 اسرعوا 4 استدعوا طبيباً من 
المدينة . 

وقال الخادم الذي دخل الغرفة : 

- كيربلا بتر وفيتشس در بد مقابلتكم . 

ونظر فلاديمير الى الخادم نظرة رهيبة وقال: 

- قل لكيريلا رداك أن يغور من هنا 
حالا قبل أن آمر يبطرده ... هيا 

وأسرع الخادم مسرورا لتتنفية أوامر سريده » 
أما يجورفنا فقد أشاحت بيديها ذعرة . وقالت 
بصوت يائس : 

مع 


ايا ولدي .. ستقضي على نفسك ! 
سيدمر نا كيريلا بتروفيتش ٠.‏ 

فقال قلاديمير باتفغال : 

- اسكتي يا دادة . ابعثي أنطون إلى 
المدينة ليأتي بالطيب . 

وخرجت يجورفنا . لم يكن هناك احد في 
ادحل نقد درا جنيعا إلى القنام ليزوا لزيا 
بتروفيتش . وخرجت هي إلى السلاملك فسمعت 
رد الخادم الذي كان يتحدث باسم السيد الساب. 
وأصغى كيريلا بتروفيتش إليه وهو جالس في 
العربة » واريدت سحنته حتى غدت أشد سواد 
من الليل » وابتسم بازدراء وهو يصوب إلى 
الخدم نظرة وعيد » ثم سار بالعربة على مهل 
بجوار الفناء . ونظر إلى النافذة التي كان يجلس 
اليها منذ لحظة اندريه جافريلوفيتش وحيث لم 
بعد هناك الآن . وظلت المربية واقفة على 
السلاملك وقد نسيت أوامر السسيد . واخذ الخدم 
يناقشون الحادث بصخب . وفجأة ظهر فلاديمير 
بينهم وقال باقتضاب : 

- لا داعي للطبيب ... أبي توفي 7 

وعم الاضطراب » واتطلق الئاس الى غرفة 
السيد العجوز . حيث كان ممداً في الكرسي الذي 
وضعه فيه فلاديمير . وتدلت بده اليمنى حتى 
لامست الآأردض » وسقط رأسه على صدره . لم 
تكن هناك علامة على الحياة في هذا الجسد الذي 
لم يبرد بعد ء ولكنه كان قد تثسوه يفعل الموت . 
وصرخت يجورفناء واحاط الخدم بالجسد الذى 


انا 


ترك لرعايتهم » » فغسلوه وألبسوه حلته العسكرية 
التي كانت قد خيطت في عام ١1/31‏ » ثم وضعوه 
على نفس المائدة التي كانوا يعدونها لسيدهم 
سئوات طوال ٠.‏ 
الفصل الخامس 

ثم الدفن 5 في اليوم الثالثك . وتمدد جسد 
اعرد المسكيد علي المائدة ملفوف في الكفن » 
تحيط به الشموع . واكتظت غرفة المائدة 
العم الذين كانوا يستعدون ٠‏ للخروج 
به . وحمل فلاديمير التابوت بمساعدة ثلاثة من 
الخدم 2» وتقدمهم القسيس يصحيه السادن وهو 
ينشد الحاناً حتائاية ..وغير نيد كستينيوفكا 
عتبة داره لآخر 0 . ثم ساروا بالتابوت عبر 
الغيضة » التي ثق ع خلفها الكنيسة . كان النهار 
صحوا وباردا «6 ومساقطت الأوراق الخريفية من 
الأشجار . 

وعندما خرجوا من الغيضة شاهدوا كئيسة 
كيستينيوفكا الخشبية والمقبرة التي تظللها 
أشجار الزيزفون العحرة . هناك رقد حسد أم 
فلاديمير » وهناك بالقرب من قبرها أعدت مسبقا 
حفرة حدبثة . 

كانت الكنيسة غاصة بفلاحي كيستينيوفكا , 
الذين جاءوا ليودعوا سيدهم الوداع الآخير . 

ووقف دوبروفسكي الشاب بحوار جوقة 


المرتلين . لم يبك ولم يصل » غير أن وجهه كان 


يذنا 


وانتهت الطقوس الحزينة 0 فكان قفلاد يمير 

اول من تقدم لوداع الجسد » ومن خلفه سار الخدم 
٠‏ ثم جاءوا يغطاء التابوت ودقوه بالمسامير . 

وانتحيت النسو: ة بصوت عال + ومسح الر جال 
دموعهم بقبضات ايديهم من حين إلى آخر . ثم حمل 
كلاد يمير 0 الثلائة التابوت إلى المقبرة 
يصاحيهم أ هل القرية كلهم . وأنزلوا التابوت 
ال ى القير 2089 فيه كل فرد من الحاضرين 
ةم ريد م ال راب في الحفرة 
فردموها واتحتوا امامها » 03 رار ا لاتسرك 
قلاد بعد عة ١ ١‏ 
2 00 قبل ا ثم اختفى في 

ووجهت 2 القسيس 
وجميع سدنة الكنيسة إلى وليمة المأتم » معلنة 
أن اميه القيات إن تحف برها :ا وهك كوحة 
الأب أنطون وزوجته فيدوتوفنا والسادن إلى 
مدل السيد ديرا على الاقدام زهي ينعد نون مي 
يجورفنا عن حسنات المرحوم » وعما ينتظر. ورريثه 
(كان وصول ترويكورف » والاستقبال الذي 
ال 5 

الي لقم : 

الى اما كرون ولقايوهن امسن ال 
يصبح فلاديمير أندرييفيتش سسيدنا . إنه رائع 
يلا جدال . 

وقاطعتها يحورفنا : 

- ومن غيره يمكن أن يصبح سيدنا . عبثاً 
يتوعد كيرويلا بتروفيتش ء فلن يجد أمامه جباناً .. 
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إن صقري يعرف كيف يدافع عن نفسه . وإن 
شاء الله لن يتخلى عنه رعاته .. كم هو متعجرف 
كيريلا بتروفيتشش ٠‏ ولكن تراه ثنى ذيله بين 
فحدره عندها هيا فيا ريا ابني : اغرب أيها 

وقال السادن : 

- أوه يا يجورفنا .. كيف طاوعه لسانه أن 
يقول ذلك ! إني مستعد . على ما أعتقد 2 أن 
اشتم اسقفاً من أن أصوب نظرة غضب إلى كيريلا 
بتروفيتئس » فما أن يراه المرء حتى يدفعه الخوف 
إلى الانحناء والظهر يتقوس من تلقاء نفسه . 

قال القس : 

- باطل الآباطيل ! وكيريلا بتروفيتش سيحل 
أجله أيضاً كما حدث الآن لأندريه جافر يلوفيتش »2 
والمدعوين إلى الوليمة اكثر .. ولكن اليس كل 
ذلك سيان عند الرب ! ؟ 

- آه يا أبتاه » لقد أردنا نحن أيضاً أن 
ندعو كل الناحية ٠‏ لكن فلاديمير أندرييفيتش لم 
يشأ . الخير لدينا كثير » وعندنا ما نقدمه 
للضيوف ء ولكن ما باليد حيلة . وما دام ليس 
هناك ضيوف » فهيا على الأقل أطعمكم أنتم 
يا ضيوفنا الأعزاء . 

هذه الوعود الرقيقة » والأمل في وليمة حافلة 
السيد ء» حيث وجدوا المائدة معدة 2,2 والفودكا 
موضوعة . 
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ذلك الوقت توغل فلاديمير في قلب 
الغابة , محاولا عن طريق الحركة والتعب إخماد 
حزن قلبه ف نانه سير على غير هدق 4 واجتاف 
الأغصان كل لحظة تحتك به وتخدشه » وقدماه 
تغوصان باستمرار في المستنقع 6 لكنه لم فعرن 
آي شيء انتياهاً. وأخيراً وصل الى وهدة صغيرة 
تحوطها الغاية من جميع الجهات . وكان هناك 
غدس يتلوق: فى عت بجوار الأشجار التي كاد 
يعريها الخريف . وتوقف فلاديمير 2 ثم جلس 
على العشب البارد 2 وأخذت الأفكار تترى في 
نه + كل فكرة أغد سواد] هبن سابقتها + 
وأحس بوحدنه احساساً ممضا » وبدا لمه 
التتستقيل فلفنا” بالتسوف' القاضة » وضدارة 
ترويكورف_تنبىء بمصائب جديدة » ومن الجائز 
أن ننتقل ملكيته الضئيلة إلى أيد غريبة » وعندئذ 
لن بيتقطر» إلا" الفقن. .د وجل طوريلا دلاء نر الك: ف 
نفس المكان متأملا جريان الغدير الهادىء الذي 
كان يحرف معه عدة أوراق ذابلة 2 وبدا له 
بوضوح أن هذا صورة صادقة للحياة » صورة جد 
عادية . وأخيراً لاحظ أن الغسق بدأ يهبط 2 
فنهض »ومضى يبحث عن الطريق إلى المنزل » 
لكنه ضل طويلا فى الغابة المجهولة قبل أن يجد 
في النهاية الدرب الذي قاده مباشرة إلى بوابة بيته. 
وفي طريقه قابله القس مع بقية السدنة . 
وجالت بخاطره فكرة عن نذير الشؤم » فأسرع 
لا إرادياً يتنحى عن الطروق واختبأ خلف الأآشجار . 
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ولم ياحظوه فمضوا يتحدثون بحرارة وهم يمرون 
بجواره . وقال القس لزوجحته : 
0-0 اللشر واصنعي الخير ٠‏ لا حاجة 

لبقائنا هنا . مهما كانت النهاية ء فهذا الأمر لا 

وردت الزوجة بشيء ما ٠‏ ولكن فلاديمير لم 
يستطع أن يسمع . 

وعندما اقترب رأى جمعاً غفيراً من الفلاحين 
والخدم محتشدين في الفناء . وعلى البعد 
فلاديمير ضجة ولغطاً غير عاديبن . وكانت هناك 
عربتان من ذوات الخيول الثلانة تقفان إلى جوار 
الحظيرة. وعلى السلاملك وقف عدة اشخاص غر باء 
في ملابس رسمية » يتحدثون فيما يبدو عن شسيء ما. 

وسأل فلاديمير بغضب أنطون الذي ركض نحوه: 

- ما معنى هذا ؟ من هؤلاء » وماذا يريدون؟ 

فأجاب العجوز وهو يلتقط أنفاسه : 

- آه يا سيدي فلاديمير أندرييفيتش .. 
الفمكنة جات ١‏ لسار نا اورف 
يريدون انتزاعنا من رحمتك !.. 

ونكس فلاديمير رأسه »2 وأحاط الناس 
بسيدهم البائس ٠‏ وصاحوا وهم يقبلون بديه : 

يا مولاناء لا نريد سيدا آخر غيرك ٠‏ من 
يا مولانا أن نفتك بالمحكمة وسنفعل ٠ ٠‏ سثموت 
ولكنا لن نسلم .. 

ونظر كلاد غير إليهم وأحس بمشاعر غريبة 
تثور في نفسسه » فقال لهم : 
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- احتفظوا بهدوتكم » وسأتحدث أنا إلى 


را حقاية امات ةا 

5 تحدث يا مولانا د ام 

واقترب فلاديمير هن الموظفين . كان 
شاباشكين يقف مرتدياً قبعته 2 واضعاً بديه ذ 
خاصز نه وينظر- عولة مكبر اما ور لضن 
م ا ا 
شوارب » فعندما رأى دوبروفسكي يقترب صرخ 
قائلا بصسوت 1ه : 

© - وهكذا فانني أكرر لكم ما سبق أن قلته: 
لكير ياد بتروفيتش ترويكورف > والذي يمثله 
هنا السيد شاياشكين . أطيعوه في كل ما يأمركم 
به 2 أما أنتن أيتها التصوة فأحيبته واحترمنه » 
إذ أنه من كبار المغرمين 

رت ف ١‏ سه عند الاش وليه 
شاباشكين وبقية الموظفين . 
الئيس المرح مو يتس البرود " 

فاحاب الضايط المتععرف : 

- هذا يعني أننا جئنا اللي 1 
لكيريلا بتروفيتش ترويكورف » ونرجو من 
الآخر بن أن يغربوا عن هنا بالاحسان والمعروف . 
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تتوجهوا إلي قبل أن تتوجهوا إلى فلاحي» وتعلنوا 
الاقطاعي عن انتزاع ملكه ٌ 

وقال شاباشكين وهو يوجه إليه نظرة صلف: 

- ومن تكون أنت ؟ لقد توفي الاقطاعي 
السابق آندريه جافريلوفيتش إبن دوبروفسكي » 
إعاانت قلعن لامرك ول تزيد حتى أن نعرفك . 

وقال صوت من الجمع : 

5-5 هذا سيدنا الشاب فلاديمير أندريبيفيتش 
با"مناحي البعادة 

فقال الر ئيس متوعداً : 

- من ذا الذي جرؤ على فتح فمه ؟ أي سيد؟ 
أي فلاديمير أندرييفيتش ؟ سيد كم هو كبر يلا 
بتروفيئش ترويكورف , أتسمعون 5 أغبياء ؟ 

وقال نفس الصوت : 

- هذا لن يكون ! 

- إن هذا تمرد - صرخ الرئيس - تعال هنا 
ها عمدة ! 

وتقدم العمدة إلى الآمام 

- اقبض الآن فور على من جرؤٌ على 
معار ضتي » وسوف أريه ! 

وتوجه العمدة إلى الجمع يسأله عمن تحدث , 
ولكن أحداً لم يتكلم » ثم سرعان ما ترددت 
همهمة في الصفوف الخلفية وأخذت تعلو 2 ثم 
تحولت في لحظة إلى صراخ مرعب . وخفض 
الرئيس صوته محاولا تهدئتهم . 

وصرخ رجال الحاشية : 
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وتقدم الجمع كله . 

وأسرع شاباشكين وبقية الأعضاء ء إلى المدخل 

وصرخ: المدوت ‏ تقشلة. : 

- هيا نقيدهم يا فتيان . 

وبدأ الجمع يتقدم . 

- قفوا ! - صرح دوبروفسكي - ماذا 

تفعلون أيها الحمة ى ؟ إنكم تلقون يأنفسكم وبي 
إلى الهلاك . ليذهب كل إلى بيته و دعوني لشاني. 
لا تخافوا . أن القيصر رحيم » وسوف أ تشفع 
إليه » ولن متركنا للهوان فذحن جميعاً أيناؤه » 
ولكن كيف يدافع عنكم إذا ما أخدذتم تتمردون 
وتثورون . 

وأتى حديث دو بروفسكي الشاب 2 وصوته 
الرئان » وطلعته المهيبة بالأثر المرجو , فهد! 
الناس ثم تفرقوا ء وخلا الفناء » بيئما جلس 
الموظفون في المنزل . وأخيرآً فتح شاباشكين 
الباب خلسة وخرج إلى السلاملك 2 وأخذ يشكر 
دوبروفسكيٍ وهو ينحني بذلة 2 على حمايته 
الرحيمة لهم 

0 00 إلبه باحتقار ولم يقل شيئاً. 

وواصل المحلف قائلا : 
الظلام قد هبط + وريما يهجم علينا فلاحوكم في 
الطريق . أرجوك أن تتفضل فتأمر بأن يفرشوا لنا 
ولو قشاً في غرفة الاستقبال » وما أن يلوح النور 
حتى نعود من حيث أتينا . 
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وأجاب دوبروفسكي بحفاء : 

0 أفعلوا ما يحلو لكم » فلم أعد السيد هنا 

قال هذا واتجه إلى غرفة والده وأغلق خلفه 
الباب . 


الفصل السادس 


«وهكذا فقد انتهى كل شيء - قال لنفسه - 
في الصباح كان لا يزال لدي ركن آوي إليه 
وكسرة خيزن ٠‏ أما غدآ فعلي أن أترك المنزل 
الذي فيه ولدت , وفيه مات أبي ٠»‏ اتركه لمن 
تسبب في وفاته وفقرىي» . وتوقفت نظرته 
وجمدت على صورة أمه . لقد رسمها الفئنان 
مرتكزة إلى حاجز » في ثوب صباحي أبيض ووردة 
حمراء في شعرها . «وهذه الصورة ايضاً ستصبح 
ملكا لعدو أسدرتي . - فكر فلاديمير - وسوف 
يلقي بها في المخزن مع الكراسي المحطمة , او 
يغلثها في المدخل لتكون مادة لسكريات وتعليقات 

مدربي كلايه 2 أما غرفة نومها . .. الغرفة التي 
مات فيها والدي » فسيشغلها ل أعماله 6 او 
حريمه . كلا ! كلا ! لن أدعه يمتلك هذا المنزل 
الحزين الذي يطردني منه» . وصر فلاديمير على 
أسنانه » فقد انبئقت في رأسه الكا و رهعة ' 
كائوا يتصرفون. ‏ كاتضاد > “قارة يطلبون هذا 
الشيء ء وتارة يطلبون ذاك » توفي عاق افكازة 
الحزينة بصورة كريهة . 0 ثم أخيراً هدأ كل شيء »2 
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فتح فلاديمير الدواليب الصغيرة وانشغل 
بالتثقيب في اوراق المرحوم والده . كان معظمها 
عبارة عن أوراق حسابات ومرأسالات لشتى 
الاغراض ٠‏ فمزقها فلاديمير دون أن يقرآها ٠‏ ثم 
عش بينها على حافظة كتب عليها : رسائل زوجتي» 
فانكب عليها فلاديمير وقد هاجت مشاعره هياجاً 
شديد] ٠‏ كانت مكتوبة في أيام ‏ اليحدلة”” التراكبة 
ومعنونة من كيستينيوفكا إلى الجيش . وقد 
وصفت له فيها حياتها الخاوية واعمالها المازلية » 
وشكت من الفراق ودعته أن يعود إلى المنزل » 
إلى أحضان شريكة حيانه الطيبة . وفي إحداها 
عبرت عن قلقها بخصوص صحة الصغير فلاديمير. 
المبكرة » وتنيأت له بمستقيل باهر سعيد . 
وانهمك فلاديمير في القراءة ناسياً كل شيء في 
العالم « وغاب في دنيا السعادة العائلية دون 
أن يلحظ مرور الوقت » حتى دقت ساعة الحائط 
معلنة الحادية عشرة ٠‏ فوضع فلاديمير الرسائل 
في جيبه وتناول الشمعة وخرج من الغرفة . كان 
الموظفون نائمين في الصالة على الأرض . وعلى 
المنضدة اصطفتث الأكواب الفارغة بعد شزا بت « 
بينما عبقت الغرفة برائحة الروم الشديدة . ومر 
فلاديمير بجوارهم باشمئزاز متوجها إلى المدخل . 
الصالة حيث وجده على المائدة . فتح فلاددمير 
الباب فاصطدم بشخص منزو في الركن ٠‏ لمع 
في يديه فأس . وعندما قرب فلاديمير الشمعة 
إلى وجهه عرف فيه الحداد أرخيب . فسآله : 
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دنا اند الريك الى ع 

فأجا ب أرخيب هامسا : 

- آه ! أهو أنت يا فلاديمير أندربيفيتش ! 
رحماك با رب ! حسناً أنك كنت حاملا شمعة . 


وأخد فلاديمير ينظر إليه بذهول . ثم سأله : 


لقب ا 
- ولماذا تحمل فأساً ؟ 
- لماذا الفأس ؟ وكيف يمكن ان يسير 
الانسان الآن دون فأسس .. هؤلاء الموظفون قوم 
مشاكسون .. وريما حدث شيء . 
- إنك ثمل .. دع عنك الفأسس واذهب 
- أنا ثمل؟ يا سيدي فلاديمير اندر بيفيتش.. 
يشهد الله أنني لم أضع قطرة في فمي .. وهل 
يخطر الشراب على بال الآن ... وهل يمكن أن 
نصدق ان هؤلاء الموظفين يريدون أخذنا ويطردون 
السياونا هن ييوتهم .. الطن كيقن: كرون , 
هو لاء الملاعين 2 آه لو ضر بتهم جميعاً ضر بة 
واحدة ... ثم لا دليل ولا أثر . 
وقطب دوبروفسكي حاجبيه » وصمت قليلا 
ثم قال : 
و فليس النانب دلت العو طقيق دعنا أخين 85 
المصباح واتبعني . 
/2 


وتناول أرخيب الشمعة من يد سيده » وبحث 
عن المصباح حتى وجده خلف الفرن فأشعله » ثم 
هبط كلاهما من السلاملك بهدوء . وسسيارا بحذاء 
الفناء . فدق الحارس على اللوح الحديدي للانذار 
وتبحت الكلاب . 

وسأل دوبروفسكي : 

- من يقوم سن 

فآجابه صوت رفيع ٠:‏ 

-نحن يا سيدي . . فاسيليسا ولوكيريا ٠‏ 

- امون 3 قال دون ومسكي. 
بحاجة اليكما . 

- خلاص .. - قال أرخيب . 

- شكرآ يا سيدي .. - ردت المرآتان 
واتشتوفعا و1 إلى 'مدر ليها . 

وتابع دوبروفسكي سيره ٠‏ واقترب منه 
شخصان ونادياه فعرف دوبروفسكي صوت أنطون 
وجريشا . 

هالوم قوين و ع 

- لماذا انتما مستيقظان ؟ 

- وهل يمكئنا أن نئنام ؟ هل قدر لنا أن 
نعيش حتى نرى هذا ؟ من كان يظن ٠‏ 


جريشسا . 


- اذهب وآأت بها , وأخرج جميع أتباعنا 
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من المنزل بحيث لا يبقى هناك أحد .. إلا 
الموظفون . أما أنت يا أنطون فجهن العربة . 

انصرف جريشسا وعاد بعد دقيقة مع آمه التي 

ملايسها هذه الليلة 2 ولم يغمض جفن 

أحد في المنزل باستثناء الموظفين 

وسأل دويروة : 

- خا 1 الرجيق احد في المنزل؟ 

5 لم يبق سوى الموظفين . 

فآأمر دوبروفسكي : 

- أحضروا دريساً أو قنشساً . 


فأسرعوا إلى الاصطبل وعادوا اخطارت قسْداً. 
- ضعوه تحت السلاملك . هكذا !.. والآن 
إلي بالنار يافتيان ! 


وفتح أرخيب المصباح فأشعل دوبر وفسكي 
شظية خشبية » ثم قال لأرخيب : 

تت انتظر » فيدوق أنني في عجلتي أغلقت 
أبواب المدخل . اذهب بسرعة وافتحها. 

وهرول ارخيك ندر ادن . كانت الآبواب 
غير مغلقة , فأغلقها أرخيب بالمفتاح وهو يهمس: 
بطنب هاي أن أفتحها ... هذا لن يكون ! ثم عاد 
إلى دوبر وسكي . 

وقرب دوبروفسكي الشظية من القش 
فاشتعل 2 وار تفع اللهيب فآضاء الفناء كله . 

وصرخت ,يجورفنا بتوسل : 

م آه يا فلاديمير أندر بيفيتش » ما الذي 
تفعله ؟ 
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ا 

+ #حسنا با أولادي 6 وداعاً « 
سأرحل إل حيث بساء الله :نمت الك السعادة 
سسيدكم الجديد . 

- يا سسيدنا ومولانا » ثموت ولا نتركك » 


وجريئنسا » و حداد لهم مكان اللقاء في غيضة 
كيستينيو فكا . وضرب أنطون الخيول فانطلقت 
العربة مغادرة الفناء . 

وهبت الريح ٠‏ وفي لحظة كان اللهب قد 
أحاط وشا دخان أحمر فوق 
السقف » » وقرقع زجاج النوافذ ثم انهار » وأخذت 
القوائم المشتعلة تتداعي 6 وترددت 1-0 
0 مستجير : «إننا نحترق .2 النحدة 
النحدة !» 

قال أرخيب : - هذائن يكون؛1 وابتسم 
احيانة عاتدة وهر كن إلى العريق + 

وقالت له يحورفنا : 

-- أرخيب , انقذ هؤلاء الملاعيقخ ‏ وستثال 
توا من الله 

تاحاب الحذاة ؛ 

- هذا لن يكون ! 

وفي هذه اللحظة ظهر الموظفون أمام النافذة 
وهم يحاولون كل الاطار المزدوج . ولكن 
السقف انهار محدثاً ضجيجا » ثم سكن العويل 


1 - 


وسرعان ما تجمع الناس في الفناء . وأسرعت 
النسوة ينقذن سقط متاعهن ٠‏ وأخذ الأطفال 
يقفزون متلدذذين بمشهد الحريق ء وتطاير الشرر 
كعاصفة نارية © واشتخلت ببوت الفلاحين . 

وقال أرخيب 

- كل شميء على .ما يرام الآنا .ا انرا كين 
تحترق ؟ لا بد أن المشهد يبدو رائعاً لو نظرت 
إليه من ضيعة بكروفسكويه . 

وفي هذه اللحظة جذيت انتباهه ظاهرة 
أخرى 2 فقد ركضت قطة على سطح الحظيرة 
المشتعلة وهي لاتدري إلى أين تقفز » فقد أحاط 
بها اللهب من كل جانب . وأخذ الحيوان المسكين 
يموء بتوسل طالب النجدة » بيئما ضج الأطفال 
بالضحك وهم يشسهدون ياسها : 

- ما الذي يضحككم أيها الملاعين » - قال 
لهم الحداد يغضب .- ألا تخشون ربكم ؟ هذه 
دابة من مخلوقات الله تموت وأنتم تفرحون 2 

ثم وضع سلما على السقيفة المشتعلة 2 
وصعد إلى القطة التي فهمت غرضه فتعلقت بكمه, 
وقد ارتسم على وجهها مظهر العرفان المقرون 
باللهفة . وهبط الحداد بغنيمته » وقد كاد يحترق. 

_- والآن وداعا يا فتيان م - قال همخاطباً 
الحاقضية المر تبك تبكة .. - لم يعد لي عمل هنا . وداع؟ 
واذكرو: ني بالخيى . 

0 الحداد . واستمر الحريق مضطرما 
بعض الوقت , ثم أخيراً مهدأ . وأخذت اكوام من 

أه 


الفحم المتأجج تشتعل دون لهيب في ظلام الليل» 
ومن حولها كان يتجول أهل كيستينيوفكا الذدين 
احترقت ديارهم . 
الفصل السابع 

في اليوم التالي كان خبر الحريق قد ذاع في 
الناحية كلها . وكان كل واحد يتحدث عنه واضعآ 
شتى الافتراضات والظنون . فالبعض يؤؤكد أن 
اتباع دوبروفسكي شربوا حتى ثملوا في وليمة 
التأبين 0 المنزل. نتبجة إهفالهم وعدم 

سكروا ا بالمكان الجديد ,2 ا أعلن 
الكثيرون أن دوبروفسكي نفسه احترق أيضآ مع 
من في المنزل من هيأة المحكمة والحاشية . وهناك 
من فطن إلى الحقيقة وأكد أن سبب هذه الكارثة 
الفظيعة هو دوبروفسكي نفسه ء دفعه إلى ذلك 
الحقد واليأس . ووصل ترويكورف: فئ اليوم 
التالي مباشرة إلى مكان الحريق وأجرى التحقيق 
بنفسة . وقد اتضح أن رئيس اللشرطة والمحلف 
دوبروفسكي والمربية حورفنا والخادم جريتسا 
والحوذى أنطون والحداهد أرخيب قد فقدوا ولا 
يعرف لهم مكان ... وأدلى جميع أفراد الحاشية 
بما يفيد أن الموظفين احترقوا عندما اثهار 
السقف ء وقد أمكن استخرا- ح عظامهم المحترقة . 
أما الخادمتان فاسيليسا 2007 فقد قالنا إنهما 
شاهدثنا دوبروفسكي والحداد أرخيب قبل الحريق 

ىه 


بعدة دقائق . وقد اتفق الجميعم على أن الحداد 
أرخيب على قيد الحياة » ويحتمل أن يكون الفاعل 
الاساسي » إن لم يكن الوحيد للحريق . واتجهت 
إلى دوبروفسكي شكوك قوية . وأرسل نرويكورف 
ألى المحافظ وصفاآً تفصيلياً بما حدث , وفدتحت 
قضية جديدة . 

وسرعان ما جاءت الأخبار بوقود جديد 
للفضول والاشاعات. ففي ناحية (...) ظهر قطاع 
طريق فنشروا الرعب في جميع الضواحي 
المحاورة 1 واتضح أن الاجراءات التي اتخذتها 
الحكومة ضدهم لم تكن كافية : وتوالت حوادث 
السطو , وكانت كل حادثة 'تفوق سادقتها . ولم 
يعد هناك أمن لا على الطرق ولا 6 القرى . 
وكانت عدة عربات من ذوات الثلاثة خيول مملوءة 
بقطاع الطريق تتجول في وضح النهار في جميع 
أنحاء المحافظة 2 فتعترض طردق المسافرين 
والبريد وتحل بالقرى ء فتنهب منازل الإقطاعيين 
ثم تشعل فمها النار ٠‏ واشتهر زعيم العصابة 
بيذكائه وشجاعته وشهامته 2 وحكوا عنه العحائب. 
وكان إسم دوبروفسكي على جميع الشفاه » 
والكل متأكدون أنه هو ولا احد غيره زعيم الأشرار 
الشجعان . ولكن الذي ادهش الجميع شيء واحد: 
وهو أن ممتلكات ترويكورف لم تمتد إليها يد 
العبث . فلم يسط قطاع الطريق على حظيرة 
واحدة من حظائره 2« ولم ينهبوا عربة من عرباته. 
وبعنجهيته المعهودة عزا ترويكورف هذا الاستثناء 
إلى الخوف الذي استطاع أن ينشره في أرجاء 

تن 


المحافظة . وكذلك إلى الشرطة اليقظة التي 
نظمها في قراه ٠.‏ وفي البداية ضحك الجيران 
فيما. بيني هن عتدهيته ؛ وتوقعوا آن :يحل الضيوف 
الثقال بين يوم وآخر ببكروفسكويه التي سيجدون 
فيها ما يسبع شهواتهم ٠‏ غير أنهم اضطروا إلى 
أن يوافقوه ويعترفوا بأن قطاع الطرق أيضآً 
أحبوه باحترام غير مفهوم... وانتشى ترويكورف» 
وفي كل هرة يسمع عن حادثة سطو جديدة قام 
بها دوبروفسكي 2 كان يكيل السخريات للمحافظ 
وضباط الشرطة وقادة السرايا الذين كان 
دوبروفسكي يفلت منهم سليماً في كل مرة ٠‏ 

ثم حل آول اكتوس : عيد قديس كنيسة 
ترويكورف ... ولكن قبل أن نبدآأ في وصف 
هذا الاحتفال والاحداث التي تلته 2» يجب علينا 
أن نعرف القارىء بالوجوه الجديدة عليه أو التي 
ألمحنا إليها في مطلع قصتنا هذه . 


الفصل الثامن 


تروفيتش التي لم فس إليها إلا بيضع كلمات , 

قصتنا . وفي العهد الذي نقص عنه 
ل ة من عمرها وجمالها في 
أوج ازدهاره . وكان والدها يحبها لدرجة الجنون, 
لكنه كان يعاملها بطبعه المعهود ,. فتارة يحاول 
أن يلبي أتفه رغباتها » وتارة اخرى يرهبها 
بمعاملته الصارمة . بل والقاسية أحيانا.. 


ان 


وبالرغم من أنه كان واد بها هن كتلقها بيه + إلا أنه 
لم يوفق ابدآ في كسب ثقتها 2 فقد تعوردت أن 
تخفي عنه مشاعرها وأفكارها » لآنها لم. تكن 
تعرف مطلقاً على وجه التحديد كيف سبيتقيلها . 
ذل كلق “اننا - ساعات قري فى عر ون 
الوحدة . ونادرة ما كانت زوجات وبنات الجيران 
يزرت كير يلا بتروفيتشس الذي كانت أحاديثه 
وملاهيه العادية تتطلب صحبة الرجال لا النساء 
وقلباة عن كاقت حسناؤنا تظهر وسطا ضيوف 
كيريلا بتروفيتش . وكان تحت تصرفها مكتبة 
ضخمةء معظم كتبها من مؤلفات الكتاب الفر نسيين 
في القرن الثامن عشر . ولم يسبتطع والدها 
الذي لم يقرا قط شيئاً عدا كتاب «اإلطاهية 
المثالية» أن يوجهها فى اخثبار الكتب . لذا 
كان هن الطبيعي بالنسية لماشا » يعد أن قلبت 
شتى أنواع المؤلفات أن يتجه اهتمامها إلى 
الروايات . وهكذا أتمت تربيتها التي بدأت في 
زمن ما تحت إشراف المادموازيل هيمي ميمي ٠‏ التي 
اوها براه ل ا 
ثم اضطر أخيراً إلى نفيها بهدوء الى ) ضيعة أخرى» 
ل أصبحت آثار هذه العلاقة واضحة للعيان. 
وخلفت المادموازيل ميمي ذكرى عطرة فقد كانت 
فتاة طيبة ء لها فيما يبدو تأثير على كيريلا 
يتروفيتنشس لم تحاول أبداآً أن تستغله لأغراض 
شريرة » الآمر الذي ميزها عن المر بيات اللواتي 
كان يغيرهن باستمرار . وبالنسبة لكيريلاً 
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بتروفيتس نفسه فقد أحبها فيما يبدو اكثر من 
الآخريات . أما الصبي السقي ذو العينين 
السوداوين والأعوام التسيع 0 والذي كنسيه 
ملامحه ملامح المادمر ازيل هيمي الجنو بية » فقد 
أربي دحت رعابته واعترف به ترويكورف ايناً 

له » بالرغم من أن كثرة من الأطفال الحفاة والذين 
يشبهون كيريلا بتروفيتشس تماماً ظلوا ير كضون 
تحت نوافذه باعتبارهم من الخدم . وقد استحضر 
كيريلا بتروفيتش لصغيره ساشا من موسكو 
مدرسا فرنسياً وصل إلى بكروفسكويه في زمن 
هده الأحداث التي نتكلم عنها الآن . 

وقد راق هذا المدرس لكيريلا بتروفيتسش 
لمظهره الطيب ومعاملته البسيطة ٠‏ ثم قدم 
لكيريلا بتروفيتش شهاداته ورسالة هن 'أخحد 
أقرباء ترويكورف الذي كان هذا المدرس يعمل 
لديه وصيفاً أربع سئوات . وفحص كير يلا 
بتروفيت كل ذلك , «الريي: الوحي” الذي لم 
0 ال ةل ا 
كان لديه شكوكه الخاصة التي قرر أن يوضحها 

التو واللحظة . ولهذا الغرض أمر باستدعاء 
ماشا (لم يكن كيريلا بتروفيتثس يعوف الفرنسية, 
ولهذا كانت ماشا بمثابة مترجم له) . 

- تعالي هنا يا ماشا » وقولي لهذا المسيو 
إنني قد قبلته .. على خيرة الله ... ولكن بشرط 
ألا يجرؤ على رفع عينيه إلى فتياتي ٠‏ وإلا فائني 

ه١‎ 


سوف أريه ... ابن الكلب هذا ... :ترجمي له ما 
قلت 2 با ماشا. 

واحمرت ماشا » كم استدارت نحو المدرس 
وقالت له بالفرنسية إن أباها يأمل في تواضعه 
وير ديدي . 

وانحنى لها الفرنسي 2 وأجاب بأنه يأمل أن 
بحوز الاحترام » حتى وإن رفضوا أن يولوه 
العطف . 
وترجمت ماشا إجابته بالحرف الواحد . 

فقال كيريلا بتروفيتش : 

د يا م عمسا , إن القن ضام لا ان 
الاحترام ولا إلى العطف ... إن عمله هو العتاية 
يساما وتعادمه التحو والحترافيا. ترجمي هذا له. 

وحفلت امازيا” لبر يلوقنا ات تر جونها من 
ألفاظ أبيها الخشئة » وبعدها .صرف كيربلا 
بتروفيتس الفرنسي إلى الجناح الذي خصصت 
فثر بيتها اه المتحيزة جعلتها تضع 
المدرس في زمرة الخدم أو الأسطوات « والخادم 
أو الأسطى لم يكن في نظرها رجلا . كذلك 
لم تاحظ الانطباع الي خلفته لدى مهسيو 
ديفورج ولا خجله أو اضطرابه أو صوته المتهدج. 
لاست ؤلاها 6و لعدة أيام متوالية 2 رأته مرات 
عديدة دون أن توليه اهثماماً أكير ٠‏ ثم تكون 
لذيها بطراحة غير مسركقة تصور ديد للقادة عن . 

كان كيريلا بتروفيتشس كالعادة يربي في داره 
باه 


عدة دببة صغيرة * وكانت تعتبر لوناً من أهم 
الوان :اهو اقطاع :بكرو تسكويه . وكانت الديبة- 
وهي بعد صغيرة جدة - تساق كل يوم إلى 
غرفة الجلوس ٠‏ حيث يلهو بها كيريلا بتروفيتش 
ساعات متواصلة ٠‏ محرشا بينها وبين السراء 
والقطط ٠.‏ وبعد أن 'نكبر الدبية كانت قر بطا في 
سلسلة في انتظار التحر يش الحقيني ٠‏ وكانوا 
أحياناً يقودونها أمام نوافذ البيت لم يدحر جون 
أمامها برميل خمر فارغ مزروع بالمسامير , 
فكان الدب يشسمشمه قليلا ثم يلمسه بحثر فيخز 
يديه » فيغضب ويدفعه بشدة 2 فيشتد عليه 
الألم . وعندئذ يصيبه سعار فلا يزال ينقض على 
البرميل وهو يزمجر حتى ينتزعوا من الوحثشس 
المسكين مادة غضبه الذي لا طائل منه . وكان 
يحدث أحياناً أن يسرجوا زوجاً من الدببة ؤ 
عربة ويجلسوا فيها الضيوف طوعآ أو كراهية » 
يشاء الله . أما المزحة” المفضلة لدى كيريلا 
كانوا يحبسون الدب الجائع في غرفة خاوية 
ويقيدونه بحبل مربوط إلى حلقة مثبتة في 
الحائط . وكان الحبل بطول الغرفة تقريباً .2 
بحيث لا يظل في الغرفة مكان آمن من بطش 
الوحس المرعب إلا الركن المقابل.. وفي العادة كانوا 
يأتون بشسخص لا علم له بالآمر إلى يأب الغرفة , 
ثم يدفعونه فجأة عبر الباب إلى الدب» ثم يغلقون 
الباب » ويتركون الضحية البائسة وجهاً لوجه 
مه 


مع وحس البراري الأشعث . وكان الضيف 
المسكين » بعد أن تتمزق أطراف ردائه ويسيل 
الدم من جروحه 2 يجد بسرعة الركن الآمن 2 
ولكنه أحياناً يضمطر إلى الوقوف ثلاث ساعات 
كاملة ء ملتصقاً بالجدار 2» يرقب الوحششى الهائج 
على قيد خطوتين منه وهو «زأر ويتب ويشب 
على رجليه الحدفسين : ٠‏ ثم ينقض أمحاولا الوصول 
الروسي ! وبعد عدة أيام من وسدول المدرس 
تذكره ترويكورف ٠»‏ وقرر أن يقدم له فروض 
الضياقة في غرقة الدب 2. ومن أجل ذلك دعام 
ذات صباح ٠‏ وسار به عبر اروقة مظلمة 2 < 
انفتح فحأة ياب جانبي « وظهر خادمان دفعا 
بالفر نسي خلال الباب ء ثم أغلقاه بالمفتاح . وما 
أن أفاق المدرس من المفاجأة حتى رأى الدب 
المقيد . بدأ الوحس ينفخ في منخاريه وهو 
شمشم ضيفه على البعدء ثم وقف فجأة على رجليه 
الخلفيتين وهحم عليه. ولم يرتبك الفرنسي أو 
يهرب» بل انتظر الهجوم. واقترب الدب؛ فأخرج 
ديفورج من جيبه فرداً صغيراًء دسه في أذن الوحثش 
الجميع إلى هناك وفتحوا الباب » ودخل كيريلا 
بتروفيتشى مصعوقاً لهذه النهاية التي انتهت 
إليها مزحته 

وطلب كيريلا بتروفيتش باصرار توضيحاً 
التي دبرت له , أو لماذا كان معه فرد محشو في 
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جيبة ,2 وأرسل يستدعي ماشا 2,» وجاءت ماشا 
مهرولة وترجمت للفرنسي أسئلة أبيها . 

ت]نني لم استمع قنيثا عن الدن تاحاب 
ديفورج , - ولكني دائماً أحمل معي فردآ »لآنني 
لست مستعدا أن أتحمل إهانة » لا يسمح لي 
وضعي أن أطلب اعتذارةً عنها . 

ونظرت إليه ماشا هبهورة» ثم ترجمت إجابته 
لكيريلا بتروفيتشس الذي لم ينبس , ثم أمر 
يبحمل الدب وسلخ فروته » وبعد ذلك التفت إلى 
اتباعه وقال : - أرآيتم هذا الهمام ؟! لم يجبن 
ديفورج » ولم يفكر أن يختبره بعد ذلك . 

ولكن هذا الحادثك ترك انطباعاً أقوى لدى 
ماريا كير يلوفنا وأثار خيالها . لقد رأت الدب 
الصريع» وديفورج يقف فوق رأسه هادثاً ويتكلم 
معها باطمئنان . وعرفت أن الشحاعة والاعتزاز 
الأبي بالنفس ليست قاصرة على طبقة واحدة . 
ومن يومها أصبحت تولي المدرس الششساب 
احتراماً أخذ يزداد ساعة بعد سساعة . ونشات 
بينهما شبه علاقة » فقد كان لماشا صوت رائع 
ومواهب موسسيقية كبيرة » فتطوع ديفورج 
باعطائها دروسياً . وبعد ذلك ليس من الصعب 
ولما تعترف بذلك بينها وبين نفسها بعد . 


(إولاثان 





الفصل التاسع 


قبيل العيد بدأ الضيوف يتوافدون ٠‏ فنزل 
وبعضهم نزل عند الوكيل ء والبعض الثالث عند 
القس , والبعض الرايع عند أغنياء الفلاحين 
وكانت الاصطبلات غاصة بجياد السفرء والآفنية 
والحظائشر مزدحمة ال المختلفة . وفي 
القداس ٠‏ فتقاطر الجميغ نحو الكنيسة الجديدة 
المشيدة من الحجر على نفقة كيريلا بتروفيتش 
والمزدانة بهباته التي كان يقدمها كل عام . 
وتجمع جمهور ضخم من المصلين الموقرين » 
حتى ان بسطاء الفلاحين لم يجدوا لهم مكاناً داخل 
الكنيسة فوقفوا على سلمها وفي الفناء - ولم 
يبدأ القداس فقد كانوا ينتظرون وصول كيريلا 
بتروفيتثى ء ثم جاء ممتطيآ عربة تجرها سستة 
خيول ٠‏ وتقدم ليشغل مكانه تحفه المهاية 
وتصحبه ماريا كير يلوفنا التي كانت محط أنظار 
الرجال والنساء ,» فأعجب الفريق الآول بجمالها,ء 
أما الفريق الثاني فتفحخص ملابسها باهتمام . 
وبدآ القداس « واصطف المرتلون المنزليون 
جوقة 2 وحتى كيريلا بتروفيتش نفسه ردد مقاطع 
الترتيل » وصلى دون أن يتلفت يمنة أو يسرة ء 
ثم طأطأ رأسه في خشوع متكبر عندما دعى 
الشماس يصوت عال لمشيد هذا المعيد. 
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وانتهى القداس فكان كيريلا بتروفيتش 
أول من اقترب من الصليب ثم تيعه الجميع » 
و بعد ذلك تقدم الجيران نحوه ليحيوه « وأحاطت 
السيدات بماشا . وفي مار بيه إلىخارج الكنيسة 
دعا كيريلا بتروفيتشس الجميع إلى تثاول القداء 
في دارهء ثم جلس في العربة متوجها إلى المنزل» 
فانطلق الجميعح في اثره . وامتلأات الغرف 
بالضيوف . وكانت تفد وجوه جديدة كل لحظة . 
وتقيل . طرفتها إلى النسيد. بمننوى «الصعوبة .. 
وجلسدت السيدات في شبه حلقة موقرة 2 في 
أزياء مستعملة وغالية متأخرة عن الموضة 2 
: ومزينات بالجواهر واللآلىء » وتكدس الرجال 
بالترب فن الفودكا والكافيار وتحدثوا فيما بيئهم 

سن ضحة متعددة الأصوات . وفي الصالة 
أعدوا مائدة لثمانين شخصاً ٠‏ وجرى الخدم هنا. 
وهناك وهم يرصون زجاجات الخمر والدوارق 
ويمدون المفارش . وأخيراً أعلن الوصيف 
المائدة معدة .. فكان كيريلا بتروفيتش أول من 
نهض ليجلس إلى المائدة » ثم سارت خلفه 
السيدات ٠‏ احتللن مقاعدهن بعظمة مراعيات 
نوعاً من الأقدميةء. أما الآنسات فتلاصقن بعضهن 
تعفن التطيع ‏ شجر ليف الساضن + واختارت ل 
منهن مقعدها بحوار الأخرى ٠‏ وفي الجانب 
المقابل لهن جلس الرجال . وفي طرف المائدة 
جلس المدرس بجوار الصغير سياشا . 

وأخذ الخدم يوزعون الأطباق حسب رتب 
الضيوف مسترشدين في حالة الغموض بتخمينات 

ند 


لافايتر * فلم يخطئوا تقريبآً في معظم الاحوال . 
واختلط رنبين الأطباق والملاعق يحديث الضيوف 
الصاخب . واستعرض كيريلا بتروفيتش مائدته 
بنظرة مرحة واستمتع كماماً بسعادة المضيف 
الكريم ... وفي هذه اللحظة دخلت الفناء عربة 
تتدرها ببقة خيو ل 
وسأل رب الدار : 
- من هذا ؟ 
- إنه أنطون بافنوتيتشى ٠‏ أجابتهة عدة 
وفتح الباب واندفع إلى غرفة الطعام أنطون 
بافنو تيتشس سسبيتسين » رجل بدين » في 
الخمسين من عمره » ذو وجه مستدير مجدور ,2 
وذقن تتدلى تحتها طبقتان من الشحم » وأخذ 
ينحني ويبتسم وقد استعد لتقديم اعتذاره . 


- احضيروا الاطباق . . . على الرحب 
والسعة يا انطون يافنوتيتشش . اجلس وخيرنا 
لماذا تغيبت عن قداسي وتأخرت على الغداء . إن 
عدا لبس .من لمانا ١‏ :فا نت زيل اتعين ويرك 
بالأكل ايضاً 

واجاب انطون بافئوتيتثش وهو يثبت 
المنشفة في عروة القفطان الأصفر يلون العدس: 


* لافايتر )١8*١ - ١1/51(‏ كاتب سبويسري » 
حاول في كتاية «علم ثعا بير الوجوه» تحديد طباع 
الشخص على اساس ملامح وجهه ما -- الئاشر . 
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- هذنب 2 هذنب ايا سيدي كيززيلا 
بتروفيتتئش . لقد خرجت مبكرة » ولكن لم أكد 
أقطع عشر فراسخ حتى انفلق إطار العجلة. 
الأمامية . فماذا أفعل ؟ لحسن الحظ لم نكن 
بعيدين عن القرية . ولكن إلى أن وصلنا إليها > 
ثم إلى أن وجدنا الحداد 2 ثم إلى أن أصاحناها 
كفما ١تفق‏ :مرت ثلاث ساعات . ما باليد حيلة .. 
ولم أجرؤق علىاختيار أقصر الطرق عبر غابة 
كبسة نيوقكا ٠‏ فلحاظة إلى الدوران جواها :. 

وقاطعه كيريلا بتروفيتثس : 

- إيه يبدو أنك لست من معشئس 
الشجعان . . . ماذا تخاف ؟ 

- ماذا أخاف ؟ ودوبروفسكي 9 قد أقع 
في قبضته بين لحظة وأخرى 2 وهو فتى محنك لا 
يدع أحدآً يفلت من يديه . أما أنا بالذاته. 
فسيسلخ جلدي مرتين . 

- ولماذا يا أخي يخصك بهذا التمييزن ؟ 

- كيف لماذا يا سيدي كيريلا بتروفيتشس؟ 
بسبب قضية المرحوم أندريه جافريلوفيتسشس . 
ألست أنا الذي أثبت لأجل خاطرك , أعنى وفقة 
للضمير والعدالة » أن دوبروفسكي يملك. 
كيستينيو فكا عن غير وجه حق وفقطا يسدب 
تسامحكم. وقد وعد المرحوم (أسكنه الله ذ 
حناته) ان يصفي حسابه معي بطر يقته القافنة + 
وسيفي ابنه على الأرجح بوعد أبيه . وحتى هذم 
اللحظة سترها الله » فلم ينهبوا مني غير مذزن 


و 


الحبوب ٠‏ وما يدريك لعلهم ينقضون على داري 
بالذات 

وقال كيريلا بتروفيتش ملاحظاً: 

- وسسيجدون في الدار كنزهم بد لاقت 
ان العلبة الحمراء ملآأى حتى آخرها 

- رحماك با سيدي كيريلا بتروفيتششي . 

- كناك كديا يا [نطوق» :ناقت و تبط ان 
في منزلك عيشية الخنازر ولا تدعو أحدا, وتنهب 
قلاجيك 7 طبعاً ليس أماميك إلا أن تكننز النقود 
لا أكثر . 

ودمدم انطون بافنوتيتش وهو ييتسم : 

- ع دائماً تخب الغراج يا سيدي كيريلا 
0 ا بافدو تيقل مزحة رب الدار وغطى 
عليها بقطعة دسمة من شطيرة 1 

57 عنه كيربلا بتروفيتش والتنفت 
إلى رئسس الشرطة الجديد الذي حل في ضيافته 
للمرة الأولى والعالسن على الطرف الآخر للمائندة 
يجوار المدرس : 

0 يا حضرة الى ين ؟ِ 
ن الرئيس وانحنى وابتسم وتلعثم ثم 
أخيرة قال 

- ستبيذل جهدنا يا صاحب المعالي 8 

- إحم! سنبذل جهدنا ! منذ أمد بعيد وهم 
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ببذلون ا ل ل ا 
لماذا القبض عليه ؟ إن جرائ ثم دويروفسكي نعمة: 
لضباط السرطةام 1 ييا يسافرون هنا 
وهناك, ويجرون التحقيقات ويستغلون العربات. 
وبعد ذلك يضعون النقود في جيوبهم 2 فكيف 
يقصبون. على نري ' التعمة. “هذا اليس" اكدذلقة 
ياحضرة الرئيس ؟ 

واحابيه إلى فيس الف فيك للنياية * 

- عين الحقيقة يا صاحب المعالي . 

فقي الشكير تن : 

وقال كير يلا بتروفيتش : 

اين فياك العير لج لكت ابتك على 
رئيسنا المرحوم تاراس اليكسييفيتش ٠‏ لو لم 
يحرقوه لكانت الأحوال في ناحيتنا اعد ها عر 
أخبار دوبروفسكي ؟ اين شوهد آخر مرة ؟ 

وأجاب صوت نسائي غليظ : 

- عندي يا كيريلا بتروفيتش . . لقد تناول. 

واتجهت أنظار الجميع إلى أنا د 
جلوبوفا » تلك الأرملة البسيطة ٠‏ والمحبوية من 
الجميع لشخصيتها الطبية المرحة . 00 
0 قصتها وقد استحوذ كيد الفضول . 

- أريد أن اخبركم ارسلت ونك: 
منذ ثلاثة متا الى لويد ل نقودآ لابني. 
فانيوشا . انني لا أدلل ابني ٠‏ بل لا استطيع أن. 
أدلله وان كنت أرغب في ذلك لكنكم تعلمون أن. 
ضابظ الحرس يجب ان يحيا حياة لائقة به » 
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بولدذلك أعط ى لفانيوشا كل ما استطيع من دخلي 
القليل : وهكذا أوَسْلت اليه الفي روبل 0 ومع 
أن دوبروفسكي طرأ على ذهني أكثر من مرة » 
إلا أنني قلت لنفسي 8 المديئة ليست بعيدة « 
فقالمساف4 ا تزيد على سبعة ذرأسيخ وريما دمر 
الأمر عل ى خير « واذا و دكن نعود في المساء 
:شاحبا 2« ممزق الثياب وبدون العربة » فشسهقت: 
«ما هذا ؟ ماذا حدث لك ؟» فقال : سيدتي أنا 
قداو بدي دوبروفسكي نفسه كان هناكء وأراد 
أن يصن ي ثم رأف بي وأطلق سراحي » ولكنه 
أخذ كل ث شيء » حد ى الحصان والعر ب . وصعقت: 
يا إلهي » ماذا سيمل ابني تانيوشا "وام يكن 
شه » وبعثت إليه بركاتي دون درهم واحد . 
وهر اسبوع سم آخر 2 وإذا بعر به تصل 
إلى فناء داري ويخرج منها جنرال يطلب مقا بلتي. 
أهلا وسلهلا . ودخل رجل في حوالي الخامسة 
والثلانين « أسيون « أسود الشعر ذو شوارب 
ولحية 2» نسخة طبق الأصل من كولئنيف *# 2 
إيفان أندريفيتش وزميله في الخدمة . وحسبما 
فال فقي كان هارا بالمكاق ولما بعلم انض هنا 


*# هو جئرال روسي احرز عدة انتصارات رائعة 
:ايان الحرب ضد السو يديين في سنتي 183-18*8.- 
الناشر 
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لم يستطع الا أن «زور أرملته . وأكرمته مما 
رزقني الله » وتحدثنا فى شتى الامور 2 واخير 
رعلا إلى دوبروفسكي . وهنا حكيت له عن 
مصيبتي . وتحهم جنرالي ثم قال : «هذا أمر 
غريب , لقد سمعت أن دويروفسكي لا ينهب كل, 
الناس بل الأغنياء المعروفين فقط » وحتى هؤلاء 
لاينهبهمٍ ا اليه تضيا + ولس 
هناك خداع في ه هذه الواقعة . استدعى وكيلك. 
لو سمحت». وأرسلت استدعيه فجاء . وما أن. 
رأى الجنرال حتى جمد في مكانه . «خبرني, 
دا أخي كيف سلطا عليك دوبروفسكي وكيف أراد 
أن يشنقك ؟» . ارتعش وكيلي ثم ارتمى على 
قدمي الجنرال : «مذنب يا سيدي , الشيطان 
أغواني . لقد كذبت». فقال الحثرال: «ما دام. 
الامر كذلك كلتمن على السيدة الحادثة كما 
وقعت 2 وسوف أستمع إليك» , ولم ع 
الوكيل أن ستط على نميه + » فواصل الجئرال : 

«حسناً » قل ضنْ قابلت دو بروفسكي 4 - 
العدك: تون دي الصنوير يا سيدي » عند شجرتني, 
الصنوير». - «وماذا قال لك ؟» - «سألني : 
من أنت , وإلى آين ذاهب , ولماذ! ؟» - «حسيناً.. 
وبعد ذلك ؟ » - «يعد ذلك طلب الرسالة. 
والنقود» , - «ثم؟» سا «اعطيته الرسالة. 
والنقود» - «وهو ء ماذا فعل هو ؟» - «مذتب. 
يا سيدي» - «وهو , ماذا فعل ؟» - «أعاد إلي. 
الرسالة والنقود وقال : «اذهب: في رعاية الله ه 
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«وسلم ما معك في مكتب البريد» - «ثم ؟» س 
«هذنب يا سيدى» - «سأصفي الحساب معك 
يا هذا - قال الجنرال بصوت رهيب - أما أنت 
با سيدتي فلتأمري بتفتيشس صندوق هذا 
النصاب ٠‏ ثم سلميه لي وسألقنه درسآ . عليك 
أن تعلم ي ان دوبروفسكي نفسه كان ضابطاً في 
العرسن 7 » ولا يحب الاساءة إلى رفيق». ومنت 
عن تكو ععالية » فلم يكن الامر يحتاج إلى كلام. 
:وربط الحوذية وكيلي إلى مقعد السائق © ثم 
.وجدنا النقود . وتغدى الجنرال عندي ثم رحل 
بسرعة وأخذ معه الوكيل ٠‏ وفي اليوم التالي 
«وجدنا وكيلي مقيدآ إلى شجرة بلوط ومجردآً من 
لشي 
سنا فيقينا :واخاصة 0 الكثيرات 
.منهن بالميل نحو دوبروفسكي ووجدن فيه صورة 
'الخيال الجامح والمشسبعة بروايات رادكليف 
العليخة دبالر عب الحامض :+ 

وسأل كيريلا بتروفيتش : 

- وإذن فأنت تعتقدين يا أنا سافيشنا أن 
عدوبروفسكي نفسه كان عندك . إنك مخطئة 
"نمام . لست أدري من زارك , ولكنه ليبس 
.دوبروفسكي 

-- ومن ان اس غير دوبروفسكي 
يخرج إلى الطرق ويستوقف المارة ويفتشهم ؟ 

- لست أدري ». ولكنهة لبس دوبروفسكي 


ا 


بالتأكيد . إنني أذكره عندما كان طفلا » ولست. 
أدري هل اسود شعره أم لاا ء ولكنه كان أيامها 
دوبروفسكي أكبر من ابنتي ماريا بخمس سئوات » 
وبالتالي "قعيرة الآن جو الى ©؟ سبنة واليس 86 

- بالضبط تثماما يا صاحب المعالي -. قال 
الرئيس - معي الآن ا فلاديمس 
دوبروفسكي 2 ومكتوب : فيها بالضبيط أن عمره. 
59 سلئلة . 

1. . . - قال كيريلا بتروفيتششس - 
أقرأها لنا بالمناسية » وسوف نصغي إليك , 
فلن يضيرنا أن نعرف أوصافه , ربما تقع عليه 
أبصارنا » وساعتها لن يفلت . 

واخرج ال كمن حن عبط زرقة قذرة للغاية: 
وبسطها بعظمة 2 وأخذ يقرأ بصوت منغم : 

- «اوصاف فلاديمير دوبروفسكي طبق 
لرواية رجال حاشيته السابقين 

«العمر : 9" سسرثة ٠‏ الطول : متوسط » الوجه : 

نظيفء الذقن : حليق» العيئان عسليتان» الشعر ه 

فاح ,2 الآئف : مستقيم . علامات مميرة :لا توجد» م 

- هل هذا فقط كل ما لديك؟ - قال كيريلا 
يتروفيتش . 

ققط . .ا حل أجاب الر ئيس وهو يطوي, 
الووقة . 

- أهنئك يا حضرة الرئيس . يا لها من, 
مستندات! دمثل هذه الادرصاف لنْ يصعب 


العثور على دوبروفسكي ! من ذا الذي طو له 


الا 


اليبس متوسطأاً » وهن ذا الذي شعره غير فائح 0 
:أو آئفة غير مستقيم » أو عيناه غير عسليتين ! 
أتسم ,انك قد تتكلى ثلاث ساعات .مع 
.دوبروفسكي نفسه دون أن تخمن مع من جمعك 
القدر . ما أذكى أدمغة الموظفين ِ 

'ووضع الرئيس ورقته في جيبه بخنوع , 
وبدأ في صمت يأكل الأوزة مع ورق الكرنب » 
“بيئما كان الخدم قد داروا عدة هرات على 
'الضيوف مالئين لكل ملهم كاأسه . وفتخت عدة 
3 زجاحات من 00 ىر «جورسكي» و «تسيمليا نسكي» 
غرسة + القوايلك. اريك طن انها مساق : 
:وبدأت الوجوه تحصس 2 وأصيبحت الأحاديث ١كثن‏ 
رنيناً واضطرابا ومرحاً . 

وواصل كيريلا بتروفيتئس : 

- كلا لن تر رئيسة مثل المرحوم 
"ثاراس اليكسييفيش ! لم تكن تنقصه الحنكة أو 
الدراية ٠‏ من المؤسف أنهم أحرقوه ,2 وإلا لما 
أفلت أحد من خ العصاية . لو كان حياً لأمسدك بهم 
«جميعاً . 0 دو برو فسكي نقفسره ما كان 
ليستطيع أن يفلت أو يفدي نفسه ء. فان تاراس 
اليكسييفيتش كان سياخذدذ منه الفدية , ولكنه لا 
يطلق سراحه . تلك كانت طبيعة المرحوم . 
اليس هناك حل آخر سموى أن 0 ؛ في الأمر 
0 وأهجم على العصاية مع رجالي ٠.‏ البدابة 

سأسلح عشرين رجلا وأنظف بهم غابة الصو ص 
إن رجالي شجعان ٠‏ كل منهم يصطاد الدب بمفرده, 
:ولن يجبنوا أمام قطاع الطريق 
ا 


بتروفيتشى؟ - سأل أنطون بافنوتيتشى وقد 
تذكر عند هذه الكلمات صاحبه الأشعث وكذلك 
بعض المزحات التي كان هو أيضأ ضحيتها فى 
وقت ما . 

- ميشسا*# أسلم روحه لبارئها - أجاب 
كيريلا بتروفيتشس - لقد مات ميتة مجيدة على 
بد العدو , وها هو المنتصر هناك - وأشار 
كيريلا بتروفيتش إلى ديفورج - لقد أنتقم لك , 
أتذكر ؟ 

- كيف لا أذكر - قال أنطون بافئو تبتش 
وهو يحك جلده - أذكر جيدا . . إذن فميشسا قد 
عات . . إني آسف عليه . أي .والله آسف ! كم 
كان مضصحكا ! كم كان ذكياً !دب لا مثيل له . 
ولماذا قتله المسيو ؟ 

وأخذ كيريلا بتروفيتش يقص بتلذذ عظيم 
مأثرة رجله الفر نسي » فقد كان يمتاز بموهية 
سعيدة وهي أن يتباهي بكل ما دحيط يه. ٠.‏ وسممع 
الضيوف باهتمام قصة مخبر عيضا :واخدرا 
ينظرون مبهورين إلى ديفورج الذي ظل 
جالساً في مكانه هادئاً 2 بوجه لتلميذه الحذل 
الملاحظات الأخلاقية وهو لا يحدس أن الحديث 
كان يدور عن شجاعته ٠ش‏ 


2 يطلقون في روسسيا اسم «ميشما» على الدب 
تدليلا. -- المترجم . 


ا 


ساعات 3 ووضع المضيف منشفته على المائدة + 
فنهضص الجميع وتوحهوا إلى غرفة الاستقيال 
حيث كان في انتظارهم القهوة وورق اللعب 
والشدرب المتواصل , الذي كانت بدايته المجيدة 
في غرفة الطعام 


الفصل العاشر 


ذي حوالي السابعة مسداء أراد بعضشس الضيوف 
أن يرحلوا. ولكن رب الدار وقد انتشسى من 
الخمر أعطى أوامره ياغلاق البوابة وأعلن أنه ل 
يدع أحداً برحل قبل الصياح ٠.‏ وسرعان ما 
صدحت الموسيقىء وفتحت أيواب القاعة وبدأات 
في الركن وأخذ يشرب الكأس تلو الكأس ويرقب 
مرح الشباب بغبطة . وجلست العجائن يلعبن 
الورق . وكان الراقصون من الرحجال أقل من 
النساء "كما هو الحال دائما في أي مكان لا 
لفو فيد سد اقرف الفررسا يه لحب حعطء في 
يصلح من الرجال لهذا الغرض ٠‏ وانمين المدرس 
بن الجميع ورقص أكثر الكل » واختارثه جميرع 
الآنسات مراقصاآً 2« واكتشفن أنه من السهل 
تأدية رقصة الفالس معه ,2 ودار عدة دورات وهو 
يراقص ماريا كير يلوفنا 2 وراقمتهما أعين 
الفئيات الساخرة . وقرب منتصف الليل أنهى 
بتقديم العشداء بينما انصرف هو لينام 

3, 


وأعطى غياب كيريلا بتروفيتشش للجميع 
مزيداً من الحرية والحركة فتجرأ الراقصون على 
شغل أما كنهم بحوار السسيدات 6 وضحكت الفتيات 
وتبادلن الهمس ممع جاراتهن 0 وتحدنت السيدات 
بصوت عال عبر المائدة . أما الرجال فكانوا 
متسر بون ويتناقشون ويقهقهون » وباختصار كان 
العثماء مرحاً للغادة وخلف في النفوس ذكريات 

لكن واحدآ فقط لم يشمترك في هذه الفرحة 
الجماعية الا وهو أنطون بافنوتيتدى ,2 فقد جلس 
ف ى مكانه عابساً صامتاً » وأكل وهو شارد الذهن, 
وبدا قلق؟ للغاية . لقد أثارت مشاعره تلك 
الأحاديث التي دادك عن قطاع الطرق ٠.‏ وسشرىق 
حالا أنه كان هناك سبب وجبية لخوفه منهم . 

لم يكذب أنطون بافنوتيتش أو ير تكب إئمآ 
عندما دعا ربه ليكون شاهد؟ على أن علبته الحمراء 
كانت خاوية . فقد كانت العلبة الحمراء خاوية 
فعلا . إذ إنتقلت النقود التى كانت في وقت ما 
مخبأة فيها إلى حقيبة جلدية ربطها على صدره 
تحت القميص . وفقطا بفضل هذا الإجراء 
الاحتياطي استطاع أن يطمئن شكه في كل شيء 
وخوفه الدائم . ولماكان مضطراً إلى المبيت في 
في غرفة منعزلة يسهل على اللصوص أقتحامها 3 
وأخذ يفتش بعينيه عن رفيق يعتمد عليه » فوقمع 
اختياره أخير؟ً على ديفورج . والذي حدد هذا 
الاختيار هو مظهر ديفورج الدال على القوة 2 

3:4 


والأكثر من ذلك شحاعته التي تجلت عند لقائه 
بافنو تيتس المسكين يتذكره إلا ويشعر 
بالقشعريرة تسرى في بدنه . وعندما غادر 
الضيوف المائدة أخد أنطون يافنو تيتثى يحوم 
حول الفرنسدي الشاب , ويتتحتح ويسعل » 
أبيت في غرفتك الصغيرة لأنه ء اذا أردت 

فسأله ديفورج وهو ينحني له باحترام : 

ل 1112# 121011516 ,06516 م0016 - 

- اوه ء يا للمصيبة . لم تتعلم الروسية بعد- 
يا مسيو . جي فو مواشي فو كوشيه*» .2 هل 
تضشرئ ؟ 

اجاب ديفورج : 
ل وع111لاء7 ,770101111615 1265 ,رقناء[015كلز 
** ع0 011611 601156 مع 5ع012017 3 021ل 


وفي الحال اتطلق أنطون بافنو تيتس لعمل 
الترتيبات اللازمة » وهو مسر ور للغاية لمعلوماته 
0 
ع الضيوف بعضهم بعضاً » واتجه كل إلى 
الغرفة و أنطون بافنوتيتش 
* ماذا تريد يا سسيدي؟ 
##*# اريد ان ابيت في غرفتك . 
رن يكل سمرور با سيدي . أصدر الأرامر 


كلا 


مع المدرس إلى الجناح . كانت الليلة مظلمة » 
فأضاء ديفورج طريقهما بمصباح » وسار خلقه 
أنطون يافنو تيتئس فى غماية التشحاط: ٠.‏ وكان 
أحيانة يضم إلى صدره الحقيبة المخبأة لكى يتأكد 
الره ا ال رو 

وعنهها ,دفلا إلى الجتاع. اضناء. ' الحدرض 
شمعة . وبدأ كلاهما يخلعان ملايسهما . وفي هذه 
الأثناء أخذ أنطون بافنو تيتثشس بحو س في الغرقة 
ويفخحص الاقفال والنوافك لمر رسكا لنتيحة 
الفحص غير المطمئثنة لقن وحد البات لا يغلقة 
سوق مراناج « وليس للنوافذ أط ر مزدوجة . 
وحاول أن يشتكى لديفورج من هذا الأمر » غير 
أن معرفته للفرنسية كانت أضيق من أن 3 
لمثل هذا الحديث المعقد فلم يفهمه الفرنسي » 
وأضطر انطون بافتوتيتثى إلى الكف عن شكواه . 
وكان فراشاهما متقايلين . وعندما استلقيا عليهما 
اطفا المدوس التتديعة : 

- بوركوا فو توشي ء بوركوا فو توشي ؛؟«- 
صرج أنطون بافئوتيتش وصرف الفعل 
الروسي (توشيت) كيفما اتفيق على الطريقة 
ال مهادي لا السطن بورمريهه بن 

مم 


لماذا أطفائها * لماذا اطفاتها 8 - قعل (توهيت) 
7 6 اطفاً , اما 7 (توشير سم الفر نسي 
/ا/ا 


ولع انهم و شوو عبر نه سي 0 
سعيدة . ودمدم سبيتسين وهو يتلفلف بالغطاء 
- كافر ملعون .. لماذا أطفاً الشمعة .. هذا 
أسوأ بالنسبة له ء تأنا لا أستطيع النوم دون 


ل و ا كو ا ا 
--ِ جني في أفيك ذو يارت ي36 -_ ولتن 
القر نس لم بعتا وسيها زونها. علا لخدو 

وفكر أنطون بافنو تيتشس : «هذا الفر نسي 
الوغد يشخر ٠‏ بيئما لا يخطر النوم لي على بأل . 
أخشى أن يدخل اللصوص خلال الباب المفتوح 
أو منفذوا عبر النوافذ . ولن يستيقظ هذا الوغد 
.ولو أطلقت المدافع» . 

- مسيو .. يا مسيو .. - فلتذهب إلى 
الشيطان ! 
التعب ونسوة الخمر شيعا فضسيعا على خوفة ويدا 
يغفو » وسرعان ما راح في سبات عميق . 
خلال النوم بشخص ما يشده بهدوء من باقة 
تمدفة د دليع أنطون بافنو تيتس عينيه وفي 
ديفورج ا القوليت تسبي سسكا ذى«إحدق بديه 
بمسدس صغير » 558 باليد الآخرى الحقبية 
الغالية . وشل الذهول أنطون. بافنوتيتش .. ثم 
تمتم بصوت متهدج : 


ين أرريد أن أتحدث معك . - المترحم 
8 5-9 


رو سية صرفة - اخرس وإلا حلكيت :: إنني 


الفصل الحادي عشر 

7 لنا القارىء الآن أن نفسسر له 
الأحداث الأخيرة في قصتنا وذلك بسرح الظروف 
السابقة . والتي لم يسعفنا الوقت للكلام عنها 
5 دن محطة (.2..) 2 وفي منزل ناظر المحطة 
الذي ١اشرنا‏ إليه سابقاً جلس ذي الركن أحد 
المسافرين . وكان مظهره يدل على الخضوع 
والصبر » وعلى أن صاحبه إما رجل من غير طبقة 
مسموعة على الطرق البريدية . وكانت عربته 
تقف في الفناء في انتظار التشحيم وفيها حقيبة 
صغيرة ٠‏ دليل ضعيف على ثروة ضئيلة للغاية . 
ولم يطلب المسافر شاياً أو قهوة . بل أخذ يتطلع 
خلال النافدذة ويصفر ء مما أآثار سخط زوجة 
الناظر ء التي كانت تجلس خلف الحاجن . 

- ها قد بلانا الله بمصفراتي - قالت 

فقال الناظر : 


* ما هذا يا سيدي , ما هذا ؟ 


05 


- وماذا هناك ؟ فليصفر كما يحلو له . 

ماذا هناك ؟! - قالت الزوجة الغاضية 
معارضة - ألا تعرف نذير الشؤم ؟ 

- أي نذير شوم ؟ أن الصفير يذهصب 
الصفير أو عدمه ما دمنا بلا نقود علي أي حال . 

- دعه يرحل يا سيدوريتس .. ما مصاحتك 
من إبقائه . اعطه خيولا وليذهب إلى الشيطان . 

- فلينتظر قليلا يا باخومفنا . ليس لدينا 

في الاصطبل إلا ثلاثة أطقم خيول » والطاقم الرابع 
يستر يح *# . لا أريد أن أجر على نفسسي المتاعب 
يسبب هذا الفر نسي ء فربما وصل الآن مسافرون 
من الأعيان . ها ! بالضبط ٠‏ هاهم يركضون .. 
أو - وه .. يركضون بسرعة .. رابما يكون 


وتوقفت الغربة عند السلاملف: اقفن أغادم 
متمد الجردى رفتم اناي وما عر إلا حال 
حت ىتحل او القاكز صاب حمطا عا 
وعمرة بيضاء » ودخل خلفه خادم يحمل علبة » 
وضعها على النافذة . 

وقال الضابط للناظر بلهجة آمرة : 

- اعطني خيولا ! 

فاجاب الناظر : 


* ,يتكون الطاقم من ثلاثة خيول ٠‏ والعربة التي 
تجرها ثلاثة خيول تسمى (ترويكا) وكانت وسسيلة 
انتقال شائعة في روسسيا في ذلك العهد . - المترجم 


5 /6 


م بطاقة ... إنني مسافر في 
طريق فرعي . 52 تعرف من أنا ؟ 

وارتنبك الناظر » 6 ثم أنطلق د ج| العو 
اا ا ود دن الخرفة ‏ ثن 
عير الحاجز وسأل زوجة الناظر بصوت خافت : 
من هذا المسعافر ؟ 

وأجابت زوجة الناظر 

-الله وحده يعلم .. إنه أحد الفرنسيين 
وها هو ينتظر الخيول خمس ساعات ويصفر ٠.‏ 
لقد أضجر ني هذا الملعون . 

وتوجه الشاب إلى المساقفر وسأله 

- إلى أين تنوي الذهاب ؟ 

- إلى أقرب مدينة , ومنها سأتجه إلى أحد 
الاقطاعيين الذي استأجر ني غيابياً كمدرس . وقد 
ظننت أنني سأصل اليوم إلى مقصدي ٠»‏ ولكن 
يبدو أن لسيادة الناظر رأياً آخر . من الصعب 
الحصول على الخيول في هذه البقعة ريا سيدي 
لجنا بل 


*# قبل هد السكك الحديدية كان الانتقال من مكان 
الى آخر يتم في روسسيا القيصرية بواسطة عربات 
تحمل البريد والمسافرين وتسير على طرق رئيسية 
محددة . ويجري استبدال الجياد المتعبة عند كل محطة 
بعد تقديم بطاقة السفر اللازمة .. - المترجم 
م 


وسأل الضايط : 
لس وعند أي إلطاعي متيل ا 
فأجاب الفر نسي : 
علد السنيدك ترويكورف . 
- عند ترويكورف ؟ من هذا الترويكورف ؟ 
ايلا 1130251 ,رله1 314 لقد سمعت عنه 
أشياء غير طيبة كثيرة . يقولون إنه سيد صلب 
الرأس وقاس في معاملته لمستخدميه »2 وأن 
أحداً لا يستطيع معاشرته ,» وأن الجميع ير تعدون 
عند سماع اسمه , وأنه مع المدرسين يرقم 
الكلفة » بل لقد جلد اثنين منهم حتى النوت . 
- حنانيك ومع ذلك قررت أن تعمل 
لدى هذا الوحنشس ؟ 
- وماذا أفعل يا سيدي . . إنه يقترح راتباً 
مغريا + ثلاثة آلاف رويل فى السننة وكل هآ بلزم . 
ريما كنت أسعد حظادً من الآخرين إن لي ما 
عجوزآ سوف أرسل لها نصف الراتب لتعيش بهاء 
ومن 25 عاال سان الو - أن 0 
وساعتها #*مزوم يورا سأرحل ال 50 
والخريك في الشمارة . 


وسأله الضابط : 
- هغل بعرنك أحد من منزل تزويكؤورف؟ 
الا أحداء -ِ أجاب المدرس , لقد 


د ي الحقيقة با سيدي 555 
لنكاين 0 


ذه 


استاجوني هو هن :هوسكز عن طرايق اح معارقه 
الذي رشحني إليه بدوره طاهيم ال بان 
ور ال 0 علوي ولكثر 
1 ع براه لحت 2 
الفر نسي قائلا : 

- سبي .انعا رارك الوا لق خى طادانا اميه 
ار ع وار كن عطاك 8ه بشرط 
أن تعود في التو واللحظة إلي باريس ؟ 

نظي اال مسي إلى الضابيك هتاه زا أن 
ابتسم وهن رأسيه . 

-الخيول معدة . - قال الناظر وهو يدخل . 

وأكد الخادم تين الأهى . 

- لحظة واحدة ء» - قال الضابط . - اخرجا 
وانتظراني دقيقة -.. - وخرج الناظض. والخادم 
فواصل كلامه بالفرنسية . - أنا لا أمزح 
أستطيع أن أعطيك عشرة آلاف ولا أريد منك 
سوى رحيلك وأوراقك . 

وما أن قال هذا حتى فتح العلبة وأخرج عدة 
رزم من الأوراق المالية . 


- رحيلي .. أوراقي .. ها هي أوداقي .. 
ولكنك تمزح :ها حاجتك إلى أوراقي ؟ 


- لا دخل لك بذلك . إني أسألك : هل 
توافق أم لا ؟ 
اذه 


ومد الفرنسى وهو لا يصدق ما يسمع أوراقه 
إلى الضايط الشاب الذي فحصها بسرعة . 
- جواز سفرك .. حسناً - خطاب ثزنكية . 
سثرى . تلهادة الملاد .. رائع . والآن خذ 
فرك بحب ليت ١‏ وداه 7 
وظل الفر نسي واقفاً كالمقيد . 
وعاد الضابط . 


- أعلن في أول مدينة أن دوبروفسكي 
سطا عليك وسوف يصدقونك ويعطونك الشهادات 
اللازمة . وداعاً .. .. أرجو من الله لك عودة سريعة 
إلى باريس وأن تحد والدقك بصحة طيبة . 

وخرج دوبروفسكي من الغرفة وجلس في 
العربة ورحل . 

وكان الناض يتطلع 5 النافدذة 2 وعندما 
رحلت العرية قال لزوجته بانفعال : 

- أتعرفين با باخومفنا من كان هنا ؟ انه 
دوبروفسكي ! 

واندفعت زوجة الناذا ظر ذحو النافذة 2 ولكن 
بعد فوات الأوان 3 إذ 6 دو بروفسكي كان قد 
رحل ٠ ٠‏ فأخذت تسب زوجها : 

- إنك لا تخشى الله يا سيدوريتشس .. 
لماذا لم تخبر ني منذ البداية 2 كنت على الأقل 
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ألقيت نظرة عليه » فما أظنه سيأتي مرة أخرى .. 
يا عديم ال3 لضمير .. نعم .. عديم الضمير ٠.٠‏ 

وظل الفر نسي واقفاً كالمقيد ء وخيل إليه أن 
الاتفاق الذى أبرمه مع الضابيط والنقود « .كل 
ذلك مجرد حلم . غير أن رزم البتكنوت كانت 
معة في جببة , وكانت أقوى دليل على واقعية 
هذه الحادثة العجيبة . 
الحوذي العربة ببطء فوصلا المدينة ليلا . 

وقبل أن يصلا إلى نقطة الحراسة التي كانت 
تنتصب يقربها صومعة حراسة مهدمة بدلا من 
الحارس » أمر الحوذي ان يوقف العربة ثم نزل 
منها وسار على قدميه بعد أن أخير الحوذى 
بواسطة الاشارات أنه يهدي إليه العربة والحقيبة 
ليشرب بثمنهما فودكا . وكما ذهل هو لاقتراح 
دوبروفسكي , كذلك ذهل الحوذي لكرمه » ولكنه 
استنتج من هذا أن الفرنجي أصايه الجنون »2 
فشكره يانحناءة شديدة » ثم قرر أنه من الأصوب 
ألا يذهب إلى المدينة وانطلق إلى أحد أماكن 
اللهو التي يعرفها جيداآً كما يعرف صاحبها . 
وهناك قضى ليلته . وفي اليوم التالي قفل راجعاً 
في عربة خالية تجرها ثلاثئة جياد بدون الحقيبة 
والعربة وبوجه منتفخ وعينين حمراوين . 

وبعد أن استولى دوبروفسكي على أوراق 
الفرنسي ذهب بجرأة إلى ترويكورف كما رأينا , 
وأقام في داره . وأياً كانت ثواياه الخافية (والتي 
سنعرفها فيما بعد) إلا أن سلوكه لم تشسبه 
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شائبة . صحيح أنه لم يشغل نفسه كثيراً بتربية 
الصغير سداشا » يل اعطاه مطاق الحرية في اللهو 
ولم يتشدد في محاسبته على استذ كار الدروس 
الني كان يعطيها له محافظة على المظهر 2 ولكنه 
أبدى أهتماماً وعناية كبيرتن يتجاح تلميدذ نه في 
أحبه كيربلا بتروفيتش لمهارته وجسارته اثناء 
واهتمامه الخجول . وأحبه ساشا لتسامحه إزاء 
عيثه 2 وأحبه اهل الدار لطيبته ولكرمه الذي لم 
هو فقد بدا أنه متعلق بالعائلة كلها واعتس 
نفسه بالفعل أحد أفرادها . 
ومس حوالي شهر هد حمله لقب المدرس 
أنه في ذلك التجكات الفر نسي المتراضع كان 
يكمن قاطع طريق رهيب ٠»‏ يلقي اسمه بالفزع في 
قلوب جميع الملاك المحليين . وطوال هذا 
الوقت لم يغادر دوبروفسكي ضيعة بكروفسكويه» 
غيل أن الشبائعات عن عرادث سطوه لم تنقطع 
بفضل خيال أهالي القرى الخصب »2 وفضلا عن 
ذلك فمن الجائز ان تكون عصابته قد واصلت 
نشاطها في غياب القائد . 
وعندما بات دوبروفسكي في غرفة واحدة 
مع شخص كان بوسعه اعتباره عدوه الشخصي 
وأحد المتسببين الرئيسيين في مأساته » لم 
أله 


ستط ع مقاومة الإغراء » فقد كان على علم بوجود 
ا » وقرر أن يستولي عليها . وقد رايا 
كيف أذهل أنطون بافنو تيتش المسكين بتحوله 
المفاجى ع هم نْ مدزرسى الى قاطع طريق . 

الساعة التاسعة صباحاً توأفد الضيوف 
الذين قضوا ليلتهم ة في 22 الواحد 
تلو الآخر إلى غرفة الجاوس حيث كانت غلابة 
الشاي (السبماور) ا بينما حلست أمامها 
بتروفيتض نفكان لدي كله فى الكتيسون سردا 
منزلي ويشرب الشاي من كوبه الواسع الذي 
يشبه وعاء الغسيل . وكان أنطون بافنوتيتش 
آخر من وصل . كان شاحبة للغاية 2 وبدآأ حزينآ 
حتى أن مظهره أذهل الجميع ودفع كيريلا 
بتروفيتشسي إلى السؤال عن صحته . وأجاب 
د سن إجابة الالسعدى أوا: »د واسترن. النظال 
برعب إلى المدرس الذي كان يحجلس هنا وكأآن 
لم يحدث شيء . وبعد عدة دقائق دخل الخادم 
وأعلن أن عربة سبيتسين معدة 2 فأسرع أنطون 
افر تيتين سح ودف «ؤباار عو من الجاع بزب 
0 بالبقاء غادر الغرفة على غجل ودحل امن 

. ولم يفهم أحد ماذا حدث له 2 وقفرر كيريلا 
بتروفيتش أنه أفرط في الاكل . وبعد الشساي 
وإفطار الوداع بدأ 0 يرحلون » وسرعان 
ما اصبحت سف خاوية. وعاد كل شيء 
إلى ما كان عليه 
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الفصل الثاني عشر 


مرت عدة أيام ولم يحدث ما يلفت النظر في 
عا سان كوو د سكي الو تيية ,كان اكير يز 
بتروفيتئى يخرج كل يوم للصيد ء اما ماريا 
كيريلوفنا فشغلت وقتها بالقراءة والتريض » 
وبدروس الموسيقى بصفة خاصة . لقد بدأت 
تفهم قلبها 2 واعترفت - بضيق لا إرادي - أن 
هذا القلب لم دعد يشعر باللامبالاة .نحو فضائل 
حدود الاحترام والأدب الشديد ,. مما طمأن كرامتها 
لهذه العادة الجذابة . كانت في غياب ديفورج 
نستوحتس له 2 وفي خصوره تنشغل به طوال 
الوقت ء وتحاول معرفة رأيه في كل شيء » ودائما 
تتفق معه . ربما لم تكن قد وقعت في غرامه بعد 2 
ولكن لهيب العاطفة كان مستعداً أن يتأجج في 
قلبها لدى أول عقبة تصادفها أو أول مفاجأة 
يخبئها لها القدر . 

وذات همرة ٠.‏ عندما دخلت ماريا كيريلوفنا 
القاعة حيث كان المدرس بانتظارها 2 لاحظت 
بدهشة الحيرة على وجهه الشاحب . وفتئحت 
البيانو وغنت بعض الآلحان » ولكن دوبروفسكي 
مكتوبة . وقبل أن تفيق ماريا كيريلوفنا من 
المفاجأة تناولتها منه وفي نفس اللحظة ندمت على 
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ذلك ء غير أن دوبروفسكي كان قد اختفى من 
وفتحت الورقة .فقرأت التالي : 

«تعالي اليوم في الساعة السابعة إلى العريئس 
عند الجدول , من الضروري أن أتحدث معك» . 

وثار فضولها بشدة . لقد كانت تنتظر منه 
اعترافاً بالحب منذ مدة طويلة » وتتمناه وفي 
نفس ألوقت تخساه . كان يسرها أن تمسمع 
تأكيداً لظنونها » ولكنها أحست أنه لن يكون من 
اللائق سماع مثل هذا الاعتراف من شخص لا 
يسمح له وضعه أن يأمل أبد في الزواج منها : 
شيء واحد : كيف ينبغي لها أن تتقبل اعتراف 
المدرس : بغصب ارستقر اطي 2« أم بوعد 
هذه الأثناء كانت تتطلع إلى الساعة كل لحظة . 
ثم حل الظلام فأوقدت الشموع ٠‏ وجلس كيريلا 
بتروفيتش يلعب البوستون ممم ضيوفه. من 
الجيران . ودقت الساعة في غرفة الطعام معلنة 
السابعة إلا ربعا » فخرجت ماريا كيريلوفنا بهدوء 
إلى السلاملك وتلفتت حولها فى جميع الجهات ,2 

كانت الليلة مظلمة , والسماء ملفعة بالغيوم » 
ولا يمكنك رؤية شيء على بعد خطوتين . لكن 
المعروفة » وبعد دقيقة وصلت إلى العريشس . 
وهناك توقفت لتلتقط أنفاسها وتقابل ديفورج 


5م 


بمظهر اللامبالاة والتأني » بيد أن ديفورج كان 
أمامها بالفعل . 

ب إمكرك .طقال بصو هادى دوق وات 
على عدم رفضك لرجائي . لو لم توانقي 
تملكنى اليأس . 

وانجارت بكاريا تتر وار فنا نقيازة ها من تل 

- آمل ألا تجعلني أندم على تسامحي 

وصمت دوبروفسكي وبدا 0 يلعل 
اطراف شجاعته واخيراً قال : 

- الظروف تقتضى د يجب أنه 6ثر كاف + 
ريما تسمعين عما قريب ... ولكن قبل الفراق 
أريد أن أبوح لك بسر ٠‏ / 

وام تجب ماريا كبر يك وفنا . لقد رأت في 
هذه الكلمات مقدمة للاعتراف المنتظر . 

ل ا الرأس : 

ما تظنين + لست الفو تفي 
0 
كاي اد مب أن تخافي من 
أسمي ٠‏ نعم إنني ذلك التعيس الذي حرمه وألدك 
كسرة الخبنز وطرده من بيت ابيه ودفعه إلى نهيب 
المسافرين في الطرق . ولكن لا داعي للخوف مني 
على نفسك أو عليه . لقد انتهى كل شيء . 
سامحته . اسمعي » أنت التي انقذته .. فقد قدر 
له أن يكون ضحية أول مهاثرة دموية أقوم بها . 
كنت أسير بجوار منزله محدداً من أين سابدآ 
الحريق »2 ومن أين ادخل غرفة ثومه وكيف أسيد 
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عليه جميع سيل الهرب . وفي تلك اللحظة مررت 
أنت بحواري كطيف سماوي » » فاطمأن قلبي 
وادركت أن النتزل الذي تعيشين فيه مقدس 2 
وأن أي إنسان تربطه بك روابط الدم لا يمكن 
أن تحل به لعنتي . عدلت عن الانتقام باعتباره 
حئونً . واخذدت أطوف أياماً كاملة بجوار حدائق 
يكروفسكويه آملا أن أرى على البعد تويك 
ل ا ل جز و 
من خميلة إلى خميلة سعيدا لفكرة أني أحميك ,2 
وأنه لا خطر عليك في المكان الذي أوجد أنا فيه 
سراً واخيراً سنحت الفرصة فكنت في منزلكم. لقد 
كانت هذه الاسابيع الثلائة اتبيه الى سيد 
أيامي » وستكون 2 سلوى حياتي 
الحزينة ... واليوم تلقيت نبأ يجعل بقائي هنا هنا 
بعد الآن مستحيلا .. إنلني أفارقك اليوم 
لآن .. ولكن رأيت من دأجبي قبل ذلك أن أكشف 
دوبر وفسكي أحيانا » واعرفي أنه ولد لحياة غير 
هذهء وأن قلبه عرف كيف يحيك, وأنه أبدآلن.. 

وهنا اتودت صفير ضعيفا فصمت 
دوبروفنسكي . ثم تناول يدها شيا إلى شفتيه 
الملتهبتين : وتكرر الصفير . 

قال دوبروفسكي : 

- اعذريني ٠‏ هم يدعونني » ودقيقة تأخير 
قد تقذ 

وابتعد , 5 ماريا كيريلوفنا واقفة بلا 
حراكء فعاد دو برو فسكيمرة ثانية وامسك بيدها. 
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- لو مسسك في أي وقت سسموء , - قال لهأ 
بصوت رقيق مؤثر » - لو مسك في أي وقت 
سوء ولم نتوقعي من أحد معونة أو حماية » فهل 
تعدياتي في هده لحالة ان تلجاي إلى وتطلبي علي 
كل ما تريدين من أجل انقاذك ؟ هل تعدينني ألا 
لضن خضي 5 

رركت مارك كبر بلؤفنا اتن بضني ند ورد 
الصفير للمرة الثالئة فصرخ دوبروفسكي : 

- إنك تقضين علي ! لن أتركك إلا إذا 
أ تعد أم لا 9 
بده وا ان المسكينة . 

وعادت ماريا كيريلوفنا من الحديقة وقد 
هزها لقاء دوبروفسكي . وخيل إليها أن الناس 
في هرج ومرج » فقد كان المنزل يضج بالحركة م 
وتنجمع في الفناء خلق كثير ووقفت بجوار 
السلاملك عربة , وعلى البعد سمعت صوت 
كيريلا بتروفيتشى فسارعت بدخول المنزل خسية 
أن يلحظوا تغيبها . وقابلها في الصالة كيريلا 
بتروفيتشس ٠»‏ وكان الضيوف يحيطون برئبيس 
الشرطة الذي تعرفنا عليه من قبل ويمطرونه 
بالأسئلة . كان مرنديا لباس سفن 000 
قمة رأسه حتى أخمص القدم . واجاب على الاسئلة 
متخ النييها: العيو شو العلة .. 

وسأل كيريلا بتروفيتش : 

- آين كنت يا ماشا ؟ ألم تقابلي مسيو 
ديفورج ؟ 
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وبصعوبة استطاعت ماشا ان تجيب بالنفي . 

فواصل كيريلا بتروفيتشى قائلا : 
مؤكداً أنه هو دو بروفسكي بعيئه . 

فقال الضابط باحترام : 

- بكل أوصافه يا صاحب المعالي . 

- إيه يا أخي .. اذهب بأوصافك هذه 
إلى ... لن أسلمك رجلي الفرنسني حتى أحقق 
في الأمر بنفسي . كيف يمكن تصديق كلام انطون 
أن المدرس أراد نهبه . ولماذا لم يقل لي كلمة 
واحدة عن هذا في ذلك الصباح ؟ 

- لقد أرهبه الفرنسي يا صاحب المعالي ... 

- كذب » - قرر كيربلا بتروفيتش »2 
- سأكشف الآن كل شيء ... أين المدرس ؟ 
- سأل كيريلا بتروفيتش الخادم الداخل . 

- لا نستطيع أن نجده في أي مكان , - 
أجاب الخادم . 

فصرخ ترويكورف وقد بدآ يراوده الشك : 

- ابحثوا عنه ... ارني ما لديك 
الأوصاف الرائعة » - قال للرئيس الذي قدم له 
الورقة في الحال . 

ب إحم .. إحم .. ثلاثة وعتسرون عاماً .. هو 
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كذلك فعلا » ولكن هذا لا يثبت شيتاً .. ماذا عن 
المدرس ؟ 

- غير موجود ء - جاءته الاجابة . 

وبدأ كيريلا بتروفيتثس يقلق + أما ماريا 
كير يلوفنا فكانت بين الحياة والموت . 

وقال والدها ملاحظاً : 

- إنك شاحبة يا ماشا . لقد أفزعوك . 

فردت ماشا : 

كلا يا بايا .. مجرد صداع . 

- اذعبي ياماشا إلى غرفتك ولا تقلقق 

تقبلت مانا يذه واسرعت إلى عر فتها تار تييع 
على الفراش وانقجرت في بكاء هستيري . وهبت 
إليها خادماتها فنرغن عنها كيابها 6و يجيد حييد 
هدأنها بالماء البارد وشتى المنبهات »2 ثم مددنها 
على الفراش فغابت ذ في النوم 

وطوال هذا ارفك لم لمدزوا :قن الرفيتن 
فأخذ كيربلا كروتن سني فى بالعيالة جيدة 
وذهايا وهصو يصفر بغضب أحن : «زمجر يا رعد 
النصر» . وتهامس الضيوف فيما بينهم » وأسقط 
في يد الرئيس إذ لم يجدوا الفرنسي . وريما 
يكون قد تمكن من الهرب بعد أن حذره شخص. 
ماء ولكن من الذي حذره ء» وكيف؟ 'ظل هذا لغزاً. 

كانت الساعة قد بلغت الحادية عشرة ولم 
يفكر أحد في النوم . وأخيرآ قال كيريلا 
انا ل ا 

- هاذا إذن ؟ ليس من المعقول أن تبقى هنا 
حتى الصباح . إن داري ليست «تكية» 2 وليس 
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بمثل همهارتك يا أخي يقبض على دوبروفسكي »2 
إذا كان هذا دوبروفسكي حقاً . عد من حيث 
انيت » وفي المرة القادمة كن اكثر همة . ثم قال 
مخاطباً الضيوف : - وأنتم أيضاً آن لكم أن 
تنصرفوا! . هيا دعوا الخدم يجهزون العربات » 
آما انا اريك أن انام , 

بمثل هذأ الجفاء ودع ترويكورف ضيوفه ! 


الفصل الثالث عشر 


ولكن في بداية الصيف التالي حدثت تغيرات 
كثيرة في حياة كيريلا بتروفيتششى العائلية . 
غنية يملكها الأمير فيريسكي . وعاش هذا! الأمير 
مدة طويلة في الخارج وكان: يدير شؤون ضيعته 
رائد متقاعد 2 ولم تنأ أية علاقة .بين ضيعتي 
بكروفسكويه وأرباتوفو . لكن الأمير عاد من 
الخارج في. نهاية شهر مايو وجاء إلى قريته. التي 
لم يرها طوال حياته . ولما كان متعوداً على 
الاختلاط فقد ضاق بالوحدة ٠‏ وفي اليوم الثالث 
لوصوله رحل لتناول الغداء عند ترويكورف الذي 
ن قد نعرف عليه منذ أمد بعيد فيما مخ . 
كان الأمير في <والي الخمسين من عمره 2 
ولكنه بدا أكبر من ذلك بكثير » فقد أضعفت 
التي لا تمحي . وبالرغم من ذلك كان مظهره 
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لطيفً » رائعة 2 كما أكسبه تعوده على الحياة 
ان في الكييه بعضص اللطف ] « وخاصة 8 
وبيضجحر بامتتتهوار : 0 ارما بتر وفيتش 
بزيار © للغاة مععير؟ إياعا دليل احترام .هن شعمن 
خير المجتمع الارستقراطي . وكعادته أخذ يضيفقه 
بعر قل رو انه عليه » فقاده إلى حظائر الكلاب + 
ولكن الأمير كاد يختنق من رائحتها وأسرع خارجاً 
وهو يضع على أنفه منديلا مضمخاً بالعطور ل 
المتشوسية والرائة" المسيفطة ‏ والميرات 
المنتظمة » فقد كان يحب الحدائق الانجليزية وما 
يدعي بالطبيعة . وبالرغم من ذلك أثنى على ما 
شاهده وأبدى اعحابه به ء ثم جاء الخادم ليعلن أن 
المائدة معدة ء فعادوا لتناول الغداء . وسار 
الأمير وهو يعرج متعباً من النزمة ونادماً على 
هذه ال زيارة . 
ولكن عاريا كيزيلؤقنا فاباتهيا "في" الضالة 
فصعق الامير العجوز لحمالها . وأجلسه 
ترويكورف بجوارها فانتعشس الأمير لوجودها 
وصار مرح » واستطاع جذب اهتمامها عدة مرات 
بحكاياته الشيقة . وبعد الغداء اقترح عليه كيريلا 
بتروفيتش نزهة على ظهور الجياد » ولكن الأمير 
اعتذر مشيراً إلى حذائه العالي المصنوع من 
القطيفة وساخرة من مرض النقرس ٠‏ وفضل 
النزهة في العربة حتي لا يفترق عن جارته الرقيقة. 
فأعدت العربة » وجلس العجوزان والحسناء ثم 
٠ 511‏ 


انطلقوا . ولم ينقطع حيل الحديث . وكانت ماريا 
كرياوفنا تعهى باستتاع الى تاديات, رل 
المجتمع المرحة والمتملقة » عندما تحول هذ 
فجأة نحو كيريلا بتروفيتشس وسأله عن ذلك 
المبنى المحترق وهل هو ملكه ؟ وتجهم كيريلا 
بتروفيتثى فقد كانت الذكريات التي 1تارتها 
خد الحيحا الضسرقة يحت إلى شد تداعا 
بأن الضيعة أصبحت ملكه الآن ولكنها كانت من 
قبل ملكا لدوبر وفسكي : 

- دوبروفسكي للم حد” روك فير سسكي - 
كيف ؟ ملك لهذا الشقي المعروف ؟ 

فأجاب ترويكورف : 

- لآبيه ... وحتى أبوه كان ايغياً شقياً بما 

ب وأين يطلنا رينالدو هذا » هل هر على 
قيد الحياة ؟ وهل قبض عليه ؟ 

- على قيد الحياة ومطلق السراح ٠»‏ وان 
للصوص . وبالمناسبة أيها الأمير 2 لقد سطا 
دوبروفسكي على ضيعتك أرباتوفو »2 أليس 
كذلك ؟ 

_- بلى » في العام الماضي » ويبدو أنه 
احرق أو نهب شيئاً ما . أليس من الطريف 
دأ ماريا كير يلو فنا أن يتعرف المرء بهذا البطل 
الروما نسي عن قرب ؟ 

_ أي طرافة في ذلك ! - قال ترويكورف 
- لقد تعرفت به » وظل يعلمها الموسيقى ثلائة 
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أسابيع كاملة » والحمد لله ٠‏ لم يأخذ شيتاً لقاء 
الدروس . 

وهنا اخذ كيريلا بتروفيتش يحكي قصة 
مويه لذن ميدي ايت بهاريا كدر رزو تلان 
أحر من الجمر » واصغى فيريسكي باهتمام كبير» 
واعتبر كل ذلك غريباً للغاية فغير موضوع 
ال 0 أمر باعد يي 
يحك تناول األشاي ميا شرة بالرغم من إلحاح كي 
بتروفيتثس عليه بالمبيت . وقبل رحيله 0 
كيريلا بتروفيتششى وماريا كيريلوفنا لزيارتة » 
فوعده ترويكوروف الفخور بالمجيء لأنه اعتبر 
الامير فير يسكي ندا له إلى حد ما »آخذاً بعين 
الأعدان لقب الامارة والوسامين والثلاثة الافه 

نفس ألتي يمتلكها الامير . 

وبعد يومين من زيارة الأمير فيريسكي 'نوجه 
كيربلا بتروفيتش مع ابنته لزيارته . ولم يستطع 
وهم ,يقت بون مين جنيعة :ارزباتونيق إلا إن يان 
ناظريه من منازل الفلاحين النظيفة البهيجة ومنزل 
الحية الحجري الفسيدة على طراز القصور 
الخضرة كانت ترعى فيه أبقار سويسرية ييا 
من جميع الجهات حديقة واسعة ٠.‏ وقابل السيد 
ضيوفه على السلاملك وقدم ذراعه لتعتمد عليها 
الحسناء السانة . ثم دلفوا إلى صالة رائعة مدت 
فيها مائدة لثلاثة أشخاص . وقاد المضيف ضيوفه 
إلى النافذة فشاهدوا منها منظراً خلايً . كان نهر 
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الفولحا يجري أمام النوافد وسارت فيه صنادل 
محملة تملا ال ربح أشرعتها » ولاحت قوارب 
الصيادين التي اطلقوا عليها إسما جد معير : 
«مهلكة الأرواح » . وخلف النهر امتدت التلال 
والستوق 0 رينت عدة قرى الحياة في المكان . 
و بعد ذلك أخذولا . مستعر ضون مجموعات الصور 
التي اشتراها الأمير في الخارج . وشرح الأمير 
لماريا كير يلوفنا مضامينها الو وتاريخ 
الفنانين الذين رسموها مشيرآ إلى ميزاتهم 
وعيوبهم ... كان يتحدث عن الصور لا بلسان 
المتكة لفن المعر وف «يل وبعاطفة وخيال فاضدت 
إلية ماريا. كين يلو فنا بباستمتاع < لم جلسوا: إلى 
المائدة » فأثنى كيريلا بتروفيتشش على خمور 
صاحبه ومهارة طاهيه ٠,‏ أما ماريا كير يلوفنا فلم 
تبصن باق جرع أو يكلف فى: الحلا هم شخصن 
كانت تراه للمرة الثانية فقط . وبعد الغداء اقتر 
المضيف على ضيوفه أن يذهبوا إلى الحديقة . 
وهناك تناولوا القهوة في عريشى على شاطىء بحيرة 
واسعة تزدحم بالجزر . وفجأة صدحت موسيقى 
صادرة عن آلات نفخ » ورسا قارب ذو به 
كاذ طن اتفوان الفر بقن منافر وه الما 7 
و بسع دهم في البحيرة بحوار الخزن 4 فندلوا فى 
بعضها 5 ووجدوا في إحداها تمثالا من المرهر 2« 
وفي جزيرة أخرى مغارة منعزلة » وفي الجزيرة 
الثالثة نصمماً عليه لشن عرمبه 2 أثار 3 هديا 


يي 
ا 0 الوقورة . وهر الوقت” بسرعة 
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وبدأ الغسق يهبط » فتعلل الأمير باليرودة 
غلاية الشاي بانتظارهم . وطلب الآمير من ماريا 
كير يلوفتا أن تقوم بدور ربة البيت في دار 
الأعزب العجوز » فصبت الشاي وهي تصغي إلى 
قصص الثر ثار الودود التي لا تنفد ٠‏ وفحأة دوى 
طلق ناري وأضاء السماء صاروخ 6 فقدم الأمير 
شالا لماريا كيريلوفنا ودعاها هي وترويكورف 
إلى الشرفة . وأمام المنزل أندلعت في الظلام 
أضواء متعددة الألوان كانت تدور ثم تصعد إلى 
أعلى بهيئة سنابل ونخيل ونافورات ثم تسقط 
كالمان والتفوة. ونطيي:. لمتدام فو دين . 
وابتهحت ماريا كير ياوفنا كالطفل 5 ل الأمير 
فير بسكي لإعحابها » أمأ ترويكورفه فكان في 
غاية الرفى عه اانه اعتبر --*18815 وع! 10105 
الأمير دليلا على احترامه له ومحاولته خطب وده 8 
ولم يكن العضاء اقل بذخا من الغداء . ثم توجه 
الضيوف بعده إلى الغرف المخصصة لهم 3 وفي 
الصباح ودعوأ المضيف الفاضل وقد تواعدوا عر 
أن يروا بعضهم البعض قريباً . 
العل الا ا 
النافذة المقتوحة 8 بر أسطة ا 
ولم تخلط بين ألوان الحرير كما فعلت حبيبة 


.«كونراد» * عندما طرزت الوردة بحرير أخضر 
وقد شتت الحب ذهنها . لقد كانت الابرة في يدها 
تكرر دون خطأ نفس الخطوط المرسومة في 
الأصل » وبالرغم من ذلك لم تكن أفكارها تتابع 

وفحأة امتدت بد إلى النافذة بيهدوء 2 ووضع 
تن إن امفيك هارا كبو الورفن] من العقاكاة و :واني 
هذه الاحظة بالذات دخل الخادم غرفتها ودعاها 
إلى كيريلا بتروفيتثى . فخبأت الرسالة باضطراب 
خلف منديل رأسيها وأسرعت لمقايلة أبيها في 
لم يكن كيريلا بتروفيتش بمفرده » بل كان 
معه الامير فير يسكي . وعندما دخلت ماريا 
كيريلوفنا وقف الأمير ٠‏ وانحنى لها بصمت 
واضطراب غير عادي بالنسبة له . 

وقال كيريلا بتروفيتش : 

_- تعالي هنا يا ماشا .. سأزف إليك نيأ 
آمل أن يسعدك . ها هو عريسك .. لقد تقدم 

وعدت اماما" (اكتسيي: .وتهها عازه 


«كوئراد فالينرود» قصيدة اللشاعر البولوني 
آدام ميتسكيفيتضش (18/!ا١‏ - )١8505‏ . وكانت بطلة 
القصيدة قد طرزت الوردة بالحرير الاخضر والاوراق 
بالاحس لأن الفراق عن حبيبها جعلها تشع بالحنين 
وشتت ذهنها . 
٠١٠١١‏ 


الآموات . ووقفت صامتة . واقترب منها الأمير 
فأمسك بيدها وسألها بنبرة٠تنم‏ عن التأثر هل 
#وافق على أن نسعده . وصمتت ماشا .. 

فقال كيريلا بتروفيتش : 

ِ إنها موافقة » طبعا موافقة » ولكن أتدري 
أيها الأمير » يصعب على الفتاة أن تتفوه بهذم 
الكلمة ... هيا يا أولادء تيادلا القبلات » 
ولتنعما بالسعادة . 

ووقفت ماشا جامدة 2٠‏ وقبل الأمير العجوز 
يدهاء وفحأة انهمرت الدموع على خديها 
الشاحبين ٠‏ فتجهم الأمير قليلا . 

قال كيريلا بتروفيتش : 

ب هيا « هياء إذهبي وجففي دموعك » وعودي 
إلينا مرحة - ثم قال مخاطباً الأمير - كلمن 
يبكين عند الخطبة .. تلك عادتهن ... والآن ,2 
فلنتحدث عن المهم با أمير .. اعني عن البائنة*. 
بالانصراف ٠‏ فهرولت إلى حجرتها , وأغلقت 
عليها الباب 2 وأطلقت لدموعها العنان . وعندما 
تخيلت نفسها زوجة للأمير العجوز , بدا لها 
منفر ا وبغيضاً . وأفزعها الزواج وكأنه مقصلة 
أو قبر . «كلا , كلا - رددت وقد غلبها اليأس - 
من الأفضل أن أموت »2 أو اهب نفسي للدير » 
أو أتزوج من دوبروفسكي» . وهنا تكرت تلك 

# البائنة هي «الدوطة» التي تقدمها العروس . 


- المترجم . 





الرسالة فبدأت تقرؤها بنهم 2 وي تحدس أنها 
إلكلمات التالية : 
«في العاشرة مساء » في نفس المكان» . 


الفصل التخامى عشمر 


تألق القمر - فقد كانت ليلة هادئة من ليالي 
شهر يوليو - وأحياناً كانت تهب الريح » فيتردد 
حفيف رقيق في الحديقة كلها . 
وكطيف رقيق اقتربت الحسناء الشناية من 
مكان الموعد المضروب ء ولم يكن هناك أحد 
بعد ,2 وفجأة ظهر أمامها دوبروفسكي من خلف 
العريش . 
وقال لها بصوت هادىء <زين : 
- إنني أعرفه كل شيء . تذكري وعدك لي . 
فأحابت ماشا : 
تغضب , إنها تفزعني 2 كيف يمكنك أن تقدم 
لي المعونة ؟ 
- استحلفك بالله ألا تمسه ء إياك أن 
تمسه بسوء إذا كنت تحبني . لا أريد أن أكون 
ميد فى عمل قطيج:' 
- لن أمسه 2 فرغبتك عندي مقدسة . 
إنه مدين بحياته لك . ولن أرتكبي باسمك أية 
جريمة » إذ يجب أن تظلي طاهرة لا تلطخك حتى 
١٠١‏ 


جرأ ثمى . ولكن 2 كيف أخلصيكت م أبيرت العاسيي 


بي وال هناك أمل . أرجو أن أؤش فيه 
بدموعي ويأسي . إنة عنيد ء ولكنه يحبني جدا . 

3 0 ى بآمال زائفة » ففي هذه الدموع 
لونزرى ابوك غير الخوف والتقود الطنيعي القسير 
لكل الفتيات الشابيات عندما يتزوحن لا عن حب » 
بل عن منفعة انتلبها الحكية - فما العمل إذا سن 
على بناء سعادتك رغماً عنك ودفعك عنوة إلى 
تسليم مصيرك إلى الأبد لسلطان زوج عجوز . 

- عندئذ ء. عندئذ لا مفر .. تعال خدني 
وسأصبح زوجتك . 

واضطرب دوبروفسكي وغطت وحهه 
الشاحب حمرة قاية » وفي نس اللحظة عاد اث 
شحوباً من ذي قبل قبل . وظل صامتاً فترة طويلة »2 
مطاطية الى اسل 

- استجمعي كل قؤاك:اليؤحية. رضي 
إلن اميك > اراعي علق قدمية ::صروي .له كل 
بشاعة المستقبل 2 وشبايك الذي سيذبل مع 
عجوز منحل داعر . استعدي لمصارحة قاسية . 
قولي له انه إذا لم يستحب فانك ... فانك 
تيتلحتين إلى نحيانة فطيعة .. قؤلى الهذان الغروة 
لن تحلب لك دقيقة واحدة من السعادة 2» وان 
البذخ لا يطمئن إلا الفقر ولا يطمئنه إلا للوهلة 
الأولى ولاحظة واحدة . لا تتركيه 2 ولا تخشي 
غضبه أو وعيده . وما دام هناك ولو ظل أمل 
استحلفك بالله لا تتركيه ... أما إذا لم تبق هناك 
وسيلة أخرى . 


وهنا غطى دوبروفسكي وجهه بيديه 2 وبدا 
وكأنه يختنق ... ويكت اشنا" + 
وقال بمرارة وهو دبشهق : 


أضحي بحياتي من أجلك ٠‏ وكانت قمة نشوتي 


أمامى الفرصة لكي أضمك إلى قلبي الخافق 
وأقول : يا ملاكي » معاً حتثى الموت ! - أجد. 
من وأجبي - ويالي من يائس - أن أتجنب 
النعمة » أجد لزاماً علي أن أبعدها عني بكل 
قواي . إنني لا أجرؤ على الارتماء على قدميكء 
لامر الستماءعلى هيتيها التي ءلا استحقها د أروء 
كم يحب علي ان أكره ذلك الشخص 4 ولكني 
أشعر أنه لم يعد في قلبي مكان للكراهية . 

وأحاط بيقدها الممشوق بيخفة وضمها إلى 
صدره ,2 فوضعت رأسها يأمان على كتف قاطع 
الطريق الشاب . وصمت كلاهما . 

ومر الوقت بسرعة . 

وآخيرآ قالت ماشا : 

- آن أن أنصرف . 

وبدا كما لو ان دوبروفسكي استيقظ من 
غفوة ثم تناول بدها ووضع في اصيعها خاتماً وقال: 
هذا الخاتم إلى هنا » وضعيه في تجوويف شجرة. 
الياوط هذه , وساعتها سأعرقه ماذا ينبغي 
أن افعل . 

وقبل دوبروفسكي يدها واختفى بين الآشجار. 
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الفصل السادس عشر 
لم تعد خطبة الأمير فيريسكي لماشا سراً 
بالنسبةٍ للجيران 2 فانهالت التهاني على كير يلا 
كانت ماشا تؤجل قرارها الحاسم من يوم 
آخن ٠‏ وفي الوقت نفسةة ثانت ابعاملته! للعر بس 
العجوز باردة ومتكلفة -. ولم يهتم الأمير بذلك » 
غلم يكن يطمح في حبها » بل كان قائع؟ بموافقتها 


وحاولت ان ثثير فيه المروءة » واعترفت له 
بصراحة أنها لا تشعر بأي ميل نحوه » وتوسلت 
'إليه أن يعدل عن طلب يدها بل ويحميها من سلطان 
:فيريسكي ء, فقرأها عندما خلا إلى نفسه ولم 
تؤثر فيه مطلقً صراحة عروسه » على العكس , 
“لقد ارتأى ضرورة الإسراع بالزفافه ولهذا اعتير 
مخ النقيد آى يطلع حماء المقيل على الر بيالة + 
'وجن جنون كيريلا | بتروفيتش » وبعد لأي 
الوسالة فوافق كيريلا بتروفيتش على ذلك 2 
عباشرة موعدا لاز :ناف . واعتبر الأمير هدا القرار 
حك حكيم ,» فذهب إلى عروسيه وأخبرها أن 
رسا لعي أحزنته كثيراً » ولكنه يأمل أن يكسب 
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ميلها بمرور الزمن « وآن فكرة فقدانها شد كه 
الوقع عليه » وليس في إمكانه أن يوافق على, 
مثل هذا الحكم باعدامه . وبعد ذلك لثم يدها في, 
وقار » ثم رحل دون أن يقول لها كلمة واحدة عن. 
قرار كيريلا بتروفيتش ٠‏ 

وما كاد يرحل عن المنزل حتى دخل إليها 
والدها وأمرها دون مقدمات أن تكون مستعدة. 
نمد؟ . وكانت ماريا كيريلوفنا مضطربة بعد حديث. 
على قدمي والدها » وصرخت بصوت ضارع : 

- بايا , بابا » لا تقض على » أنا لا أحميه 
الآمير » لا أريد أن أكون زوجة له . 

فقال كيريلا بتروفيتش مهددآ : 

- ما معنى هذا ؟ لقد كنت حتى الآن موافقة 
ولا تتكلمين » والآن » عندما تقرر كل شيء » عنته 
لك هذه النزوة وهذا الرفض . دعيك من هذه 
5-0 لا تفض علي - رددت ماشا | لمسكينة - 
لماذا تطردني بعيدة عنك وتسلمني لشخص لا 
أحبه » هل مللتني ؟ أريد أن أبقى معك كما كنا . 
بابا » ستشعر بالحزن بدوني » وستحزن أكثر 
عندما تفكر بأني تعيسة . بابا » لا تكرهني على 
الزواج ء فأنا لا أريده . 

وتأثر كبريلا بتروفيتششى »ء لكنه اخفى 
اضطرابه » ودفعها عنه قائلا بصرامة : 

- كل هذا هراء 2 أتسمعين ؟ أنا أعرفه 
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اعناة امع نطو 'الطلوية السعادتك الن 
تنفعك الدموع , زفاقك بعد غد . 

فصرخت ماشا : 

- بعد غدء يا إلهي ! كلا » كلا » مستحيل» 
لا يخطر لك يبال » سوف ترى » وسيصيبك 
الفزع عندما تعرف إلى أي حد دفعتني .. 

- ماذا ء هماذا ؟ - قال ترويكورف - 
أتهددينني ؟ يا لك من بنت جسورة ! أتدرين 
أنني سأصنع بك ما لا تتصور,ين؟ أتجرؤين على 
إدمابي , بشخص يحميك ؟ سنرى من يكون هذا 
الخامي ‏ 

تأجاف هاه وقد علبها :الباسن: 

_- إنه فلاديمير دوبر وفسكي . 

وظن كيربلا بتروفيتثش أنها جنت » ونظر 
إليها ضعو فا 

ثم قال بعد فترة الصمت : 

0 11 انط وده لل )فاضي 
ولكنك ستبقين في هذه الغرفة » ولن تذرجي 
منها إلا يوم الزفاف . 

وعد أن كان كبر زاك ول ررقن :مق قلات 

وبكت الفتاة المسكينة طويلا وهي تتخيل 
.ما ينتظرها ٠‏ غين أن هذه المصارحة العنيفة 
هدأت من روعها » فأصبح بوسيعها أن تفكر 
بهدوء ١كثر‏ في مسستقبلها وفيما منبغي لها أن 
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تفعله . كان أهم شيء عندها أن تتخلص من هذا 
الزواج البغيض ٠‏ وبدا لها أن مصيرها كزوجة 
قاطع طريق جنة إذا ما قيس بما أعده لها القدر * 
ونظرت إلى الخاتم الذي أعطاه لها دو بر وفسكي. 
لتستشيره طويلا مرة أخرى قبل اللحظة الحاسمة. 
وراودها شعور داخلي بأنها ستجد دوبروفسكي 
مساء في الحديقة قرب العر يش» فقررت أن تذهب 
إلى هناك بعد حلول الظلام وتنتظره . وحل الظلام 
فاستعدت ماشا . لكن باب غرفتها كان مقفلا 
بالمفتاح » وأخبرتها الخادمة عبر الباب أن كيريلا 
بتروفيتشن أمرهم بعدم السماح لها بالخروج ٠‏ 
لقد كانت معتقلة . وجلست إلى النافذة 2 وقد 
شعرت باهانة عميقة , ولم تخلع ملابسها إلى وقت 
متاخ » وظلت تحدق جامدة في السماء المظلمة . 
واغفت عند الفجر » غير أن الأحلام الدزينة أقلقت. 
نومها الخفيف > ثم أيقظتها أشعة الشمس 
المشرقة . 
الفصل السابع عشسر 

وعندما استيقظت » كان أول ما خطر على 
ذهنها هو فظاعة الوضع الذي وجدت نفسها فيه. 
ودقت الحرس فدخلت خادمتها وردت على 
استلتها:* قائلة أن كير يلط يتروفيتن. ذهب إلى 
أرياتوفو مساء وعاد في ساعة متآخرة » وأعطى 
أوامر مشددة بعدم السماح لها بالخروج من 
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الم تلحظ أية استعدادات معينة لحفل الزفاف 2 
سوى الآمر الذي صدر إلى القسسى بعدم مغادرة 
:الضيعة لآي سبب من الاسباب . وبعد هذه الآنباء 
انصرفت الخادمة عن ماريا كيريلوفنا وأوصدت 
خلفها الباب من جديد ٠‏ 

لكن كلماتها آثارت السجينة الشابة 'فكاد 
برأسها يتفجر وأخذ دمها يفور » وقررت أن تحيط 
:دوبروفسكي علماآً بالآمر كله . وراحت تبحث عن 
وسيلة لوضع الخاتم في تجويف شجرة البلوط 
'المنشودة . وفي هذه اللحظة ارتطمت حصوة 
بنافذتها ورن الرْجاج > فنظرت ماريا كير يلوفتا 
إلى الفناء ورأت ساشا الصغير وهو بوجه لها 
'إشارات سرية » ففتحت النافذة وقالت : 

- كيف حالك يا ساشا؟ لماذا تدعوني ؟ 

- لقد جئت يا أختي لأعرف إن كنت بحاجة 
لق فتن ب إن انان غاسيي اوقلا منج الحم دن 
الاتصال بك + ولكن اطلبي مني أي شيء وسافعلة 
من أجلك . 

ع شكر؟ نا ساها العزيز م اأسمع: .. 
'تعرف شجرة البلوط ذات التجويف والتي بجوار 
العريش ؟ 

- أعرفها يا أختي . 

- حستاً » إذا كنت تحبني أسرع إلى هناك 
وضع في التجويف هذا الخاتم» واحذر أن يراك أحد. 

ثم ألقت إليه بالخاتم وأغلقت النافدة . 
قواه » فوصل إلى الشجرة المطلوبة في ثلاث 
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دقائق . وهناك نوقف وهو يلهث > ثم تلفت» 
حوله , وبعد ذلك وضع الخاتم في التحويف . 
وبعد تأدية المهمة بنجاح أراد أن مبلغ ماريا 
كير يلوفنا بدلافة في الخال ٠‏ غير أنه ظهر فحأة 
من خلف العريس صبي أحمر الشعر » أحول, 
العيئي' » ممزق الثياب , وانقض على الشحرة » 
ودسشن بده في التجوريف « فاندفع ساشأ نحوم 
بأسرع من ! لسنحاب وأمسكه بكلتا بديه . 

ماذاا تمل هنا 

- وما دخلك أنت ؟ - أجاب الصبي وهو 
:يحاول التخلص منه . 

- دع هذا الخاتم أيها الأرنئب الأحمر » 
ا ا 
وحجهه ؛ لكن ساشا لم يدعه يفلت » وصرخ يأعلى 
صوثه : 

- حراميء حرامي... أسرعوا .. أسرعوا.. 

وحاول الصبي أن يتخلص منه ,. وكان فيا 
يبدو أكبر من سأاشا بعامين وأقوى منه بكثير >» 
لكن سماشا كان أمهر منة وتصارعا بضم دقائق» 
ثم تغلب الصبي عليه في النهاية » فطرحه أرض 
واطبق ديه على ولايمة » 

ولكن في تلك اللحظة امتدت بد قوية 
أقيات . ء الاير الشين: رده اليا 
ستيبان فوق الأرض بنصف ذراع . 

لف 
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له أىا, أنها الشيطان الأحر 3 كيف تحرق 
على ضرب السيد الصغين ٠.‏ 
واستطاع ساشا أن ينهض ويتأهب من جديد» 


لقفد 5 مسكتني من نحت إ بطي وإلا لما 
طرحتني أبداً . أعطني الخاتم واغرب عن هنا . 

- مستحيل ! - أجاب الصبي الأحمر » 
واستدار فجأة في مكانه » فحرر شعره من دك 
ستيبان . 

وانطلق در كض 2« لكن شياشنا لحق به ودذعه 
في ظهره فسقط بشدة . وقبض عليه البستاني 
مرة أخرى وأوثقة بيحزامه 

وصرخ ساشا : 

- انتظر يا سيدي - قال سستيبان - 
فلفاقةة إلى الو كيل لبساقيه: م 

وقاد البستاني أسيره إلى فناء منزل السيد:. 
وصاحية سياشا عر يلض يقلن إلى سير واله الذي 
تمزق ولونه العشب ٠‏ وفجأة وجدوا أنفسهم أمام 
كيربلا بتروفيتس. الذي كان “اهبا ” لتفقد 
اصطبله . 


ووب السيوال:إلى كنات 
- ما هذا ؟ 
وشرح له ستيبان ما حدث في كلمات قليلة 
وأصغى إليه كيريلا بتروفيتش. باهتمام 
ثم قال مخاطباً ساشا : 
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- لماذا اشتبكت معه أيها الشقي ؟ 

- لقد سرق الخاتم من التجويف .. مره أن 
يعطيني 0 

_ أي خاتم ؟ ومن أي تنجوويف ؟ 

- خاتم ماريا كيريلوفنا .. ذلك الخاتم . 

واضطرب سساشا وارتبك 2 وتجهم كبريلا 
بتروفيتشس وهو يهز رأسه : 

- إن لماريا كير يلوفنا ضلعاً في هذا الأمر.. 
هيا اعترف بكل شيء ٠‏ وإلا ألهبت ظهرك بعود 
أخضر ٠»‏ لن تتعرف بعده حتى على أبويك . 

- والله يا باباء أنا يا بابا. ماريا كيريلوفنا 
لم تأمر ني يشي ء يا بايا . 

> ادعب ا مستبا راقله عوداً طرياً جيدآ 

هن شجرة بتولا . 

- اتعظر ياجيايا' اقول إل هوي اكت 
أركض اليوم في الفناء » وفدحت أختي ماريا 
كير يلوفنا النافذة فاقتربت منها » وعندئذد سقط 
منها خاتم عفوآً » فأسرعت أخفيه في التجويف و.. 
و د أزاد عدا القيبي الأحدن أل مسر فه , 

- سقط منها عفوآ 2 ومع ذلك أردت أنت 
أن تخفيه .. ار العرد ا لات , 

- انتظر يا بابا » سأحكي كل شي 
لانت نما احتى. مارنيا, كير ياوافتا أن 0 

شجرة: البلوط - واضم.. الخاتم قن “الصيريق + 
فا سرت إن هناك ووضعته .. ٠‏ لكن هذا الصبي 
الملعون . 
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والتفت كيريلا بتروفيتش إلى الصبىي 
الملعرن وسأله متوعدا : 

- أنا خادم السادة آل دوبروفسكي- أجاب 
الغلام الأشقر . 

واكفهر وجه كيريلا بتروفيتش : 

- يبدو أنك لا تعترف بسيادتي .. حسنآء 
وماذا كنت تفعل في حديقتي ؟ 

فأجاب الصبي بلا مبالاة فائقة : 

- كنت أسرق التوت . 

فقال كيريلا بتروفيتش ملاحظاً :| | 

ت آها .. الخادم كسيده .. المصلون مثل 
إمامهم .. وهل تطرح أشجار البلوط عندي توا ؟ 

ولم ينبس الصبي ٠.‏ 

- دعه يا بابا يسلم الخاتم -- قال ساشا . 

_- الك يا ألكساندر - أجاب كيربلا 
بتروقيتش - لا ننس آنني سأعطيك علقة . 
اذهب الآن إلى غرفتك . أما أنت أيها الأحرل 
فتبدو لي فتى محر باً. . هات الخاتم وعد إلي دارك. 

وفتح الص ي قبضته ليظهر له نه ل( بيخي شيئا . 

- الو اعترفت لي بكل شيء فلن أجلدك , 
وات عم ل إسنات ماري نا لقا 
وإذا لم تعترف فستنال مني شر عقاب هيا ! 

ولكن الصبي لم ينبس يبنت شفة وظل واقفا 
مطاطىء الرأس ومتظاهراً بأنه أبله تماماً . 

فقال كيريلا بتروفيتش : 
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5-5 حسئاً » اسجئوه » واحرصوا ألا يهرب يي 
وإلا سلخت جلدكم جميعاً . 

وقاد ستيبان الصبي إلى برج الحمام » ٠‏ وأغلق 
عليه الباب وأمر مربية الطيور العجوز أجافيا 
ندر اده : 

وقال كيريلا بتروفيتش بعد أن شيع الغلام 
بنظراته : 
الشبرطة باسرع عا يمكن ': ظ 

«ليس هناك شك في أنها على علاقة 
بدوير وفسكي الملعون . ولكن أمن المعقول 
أنها استنجدت به حقاً ؟ - فكر كيريلا بتروفتش 
وهر يذرع الغرفة جيئة وذهاباً مصفراً بغضب 
لحن : 
«زمجر دا رعد النصر» ريما أكون قد وقعت 
أخيراً على أثره » ولن يفلت منا . سنستغل هذه 
ال ا ار 0 
لله ! إنه الرئيس 

تٍِ عراسي عقا 

وفي هذه اللحظة وصلت إلى الفناء عربة تقل 
الرئيس الذي تعرفنا عليه من قبل . ودخل الغرفة 
وقد غطاه الغبار . 

وقال كيريلا بتروفيتش : 

00 نبأ رائع.. لقد قبضت على دوبر وفسكي. 

كت الحيد لله يا" «صاحب... المعالى 2 قال 
الر ئيس مبدياً فرحته - وأين هو ؟ 


- ليس على دوبروفسكي. نفسه » بل واحد 
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من عصابته . سيأتون به حالا . وسوف يساعدنا 
في القبض على الزعيم نفسه. هأ هم قد جاءوا به. 

كان الرئيس يتوقع رؤية قاطع طريق مرعب» 
فصعق عندما رأى صبياً في الثالثة عسرة من 
عير ٠‏ تشفك اللي [إى انعد لكيه فافض إلى 
كبريلا بترو فيش مصيرا واقتطر منه تفنميرا . 
وفي الحال شرع كيريلا بتروفيتش دروي له ما 
حدث في الصباح دون الإشارة » مع ذلك ع2 إلى 
ماريا كيريلوفنا . 

وأصغى الرئيس باهتمام وهو ينقل بصره 
كل لحظة إلى الشقي الصغير الذي تظاهر بالغباءء 
وبدا غير مهتم مطلقاً بكل ما كان يدور حوله . 

وأخيراً قال الضابط : 

د هل. تسح لى #اتستاعن., الضالن .“ان 
أتحدث إليك على أنفراد ؟ 

فقاده كيريلا بتروفيتش إلى غرفة أخرىى 
وأغلق خلفهما الباب . 

وبعد نصف سماعة عادا ثانية إلى الصالة حيث 
كان الآسير ينتظر تقرير مصيره . 

وتوجه إليه الرئيس قائلا : 

- لقد أراد السيد أن يضعك في سجن 
المدينة حيث يجلدونك ثم ينفونك بعد ذلك إلى 
سيبيريا » لكني تشفعت لديه وحصلت لك على 
عفو منه . فكوا وثاقه . 

- هيا اشكر السيد » - قال الرئيس . 

وتقدم الصبي إلى كيريلا بتروفيتش فقبل يده. 

- عد إلى داركء -قال له كيريلا بتروفبتشسء 

للحلا 


- وإياك أن تعود إلى سرقة التوت من شجر 
البلوط: : 

وخرج الصبي » وقفز من السلاملك يمرح » 
وانطلق ير كض عبر الحقل إلى كيستينيوقكا دون 
أن يلتفت حلفه . وعندما وصل إلى القرية , 
توقف عند أول بيت في طرفها ء وكان شبه مهدم, 
وطرق النانذة فانفتحت وظهرت فيها أمرأة عجوز. 

قال الصب 

و السرةات باستي هد بواج 
لم أذق شيئاً . أكاد اموت من الجوع 

- أهذا أنت يا ميتيا 2 أين 5 نفيت أيها 
العفريت ؟ - أجابت العجوز . 

3 سأخبرك فيما بعد يا جداني . لو 


خبز أرجوك . 

- ألا تدخل إلى الدار ؟ 

71 وت عدي ا جدني ا 
إلى مكان آخر .. كسرة خبز بحق المس بح . 
كسرة خبن . 

00 3 عجول 22 هدومك' الحعوق : 
0 رة الخبن . وناولته من النافذة 
كسرة 3" خبن 6 . 

والتهمها الصبي بشراهة وانطلق مواصلا 
ركضه وهو بمضغها . 


5 اخد «الحسق ميك موقو ميكيا إل #يقانة 
3 شين فكا عيبن حدائق الخضروات ومخازن 
الحبوب . وعندما وصل إلى شجرتي الصنوبر 
القائمتين بمثابة حرس أمامي للغيضة توقف , 

١١ا/‎ 


وتلفت حوّله في جميع الجهات وأطلق صفيراً حاداً 
مستطه م ارخف الستيم . ورد عليه صفير خافت 
طويل » ثم خرج أحدهم من الغيضة وتقدم نحوه . 


لفصمل النائن ف 


راح كيريلا بتروفيتشس يذرع الصالة جيئة 
وذهاباء وهو يصفر لحنه بأعلى من المعتاد. وكان 
المتزل: كل بموج بالجركة: د الخدم . يمرولون ., 
والوصيفات في هرج ومرج ٠»‏ والحوذية يجهزون 
العربة في الحظيرة . وامتلا الفناء بالناس . وف 
غرفة ابنة السيد ,2 وقفت إحدى السيدات أمام 
المرايا » تحيط بها الخادمات وآأخذت تزين ماريا 
كي ريلوفنا المتصلبة والتي مال رأسها بضعف 
تحت وطأة المجوهرات . وكلما و<خزتها المصففة 
دون قصد » ارتعشس بدنها رعسة خفيفة . لكنها 
ظلت صامتة تحدق في المرآة دون ان ينم وجهها 
عن أي شىء . 

وتردد صوت كيريلا بتروفيتش عند الباب : 

- حالا - أجابت السيدة - انهضي يا ماريا 
كير يلوفنا وانظري هل يعجبك هذا ؟ 

ونهضت ماريا كيريلوفتا » ولم تقل شيئا . 

بت "العرونين جاهزة 2. - قالت السسيدة 
لكيريلا بتروفيتش , - مر بالجلوس في العربة . 

- في رعاية الله-أجاب كيريلا بتر وفيتثشس» 
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ثم تناول من على المنضدة أيقونة » وقال لماشا 
بنبرة تأثر-تعالي هنا يا ماشا... إنني أباركك. 
وارتمت الفتاة المسكينة على قدميه وأجهشست 


بالبكاء 
بابا .. بايا .. - قالت خلال الدموع ثم 
احتبس صوتها . 


واسرع كيريلا بتروفيتشس يباركها , ثم 
أنهضوها ومضوا بها وهم يكادون يحملونها حملا 
تأحلسوها في الغرية . وجلسيت: 'معها عرابة 
العرين وإخدى خادماتها “وتوجهوا. إلى الكنيسة : 
حيث كان العريس في انتظارهم . وخرج لملاقاة 
دخلا معد إلى الكنيسة الباردة الخاوية . وأغلقت 
خلفهم الأبواب . وخرج القس من الهيكل وشرع 
توآ في إجراء الطقرس . ولم تكن ماريا كير يلوفنا 
ترى أو تسمع شيئاً 2 فقد كانت تفكر في شيء 
واحد وتنتظر دوبروفسكي منذ الصباح . لم تفقد 
الأمل لحظة واحدة .» ولكن عندما توجه إليها القس 
بالسئال التقليدي ارتعشت وجمدت وأبطأت ف 
الرد » فما زالت تنتظر . ولما لم يحصل القفس 
منها على جواب نطق بالحكم الذي لا رجعة فيه . 
الكريه الباردة . وسمعت تهاني الحاضرين 
المرحة » لكنها لم تستطع بعد أن تصدق أن 
حياتها دفنت إلى الأبد » وأن دوبروفسكي لم 
يهب لتحريرها . وقال لها الأمير كلمات رقيقة 
تفهمها . ثم خرجوا من الكنيسة التي كان فناؤها 

١ا15ك‎ 


مزدحماً بفلاحي بكروفسكويه , فألقت عليهم نظرة 
سدربعة » عادت بعدها إلى جمودها السايق : 
وجلس العروسان في العربة معا وتنوجها الى 
أرباتوفو » التي كان قد سسبقهما اليها كتريلة 
بتروفيتشس ليقابل العروسين هناك . وعندما خلا 
الآمير إلى زوجته الشابة لم يتأئر مطلقاً بمظهرها 
البارد » ولم يضجرها بكلمات الحب المعسولة أو 
الأطراة. المضحك + جل كانت كلماله اتسيطة لا 
تتطلب ردآ . وقطعوا على هذه الحال حوالي عشر 
فراسخ ٠‏ والخيل تركض بسرعة على الطريق 
الريفي غير المسستوي , لكن العربة لم تكن 
تهتن تقريباً بفضل لوالبها الانجليزية . وفجأة 
0 أصوات مطاردة وتوقفت العربة وأحاطت 
بها ئلة من الرجال المسلحين » ثم تقدم رجل في 
ذآب الجاتب الى عا 

ا يقول لها : 

1 الت الآنخرة.. احرج 

- ما معنى هذا ؟ من تكون أنت . 

ب 2 6 الأميرة + 
مسداس 00 وأطلق” النار على 2 الطريق 
المقنع . وصرخت الأميرة وهي تخفى وجهها 
بكلتا يديها ذزعاً ٠‏ وجرح دوبروفسكي في كتفه 
وأخدت دماؤه تسيل . ولم يضيع الام احظة 
أخرى فاستل مسدسه الثاني ست 
حتى يطلق النار :]د قت باك الدر د م وح 

1١ 


عدة أيد قوية فأخرجته من العرية واتزعت منه 
المسدس » ولمعت ذوق ورأسة الختاجر 

فصرخ دوبروفسك : 

فتراجع رفاقه العابسون . 5 ١ ٠‏ 

وواصل دوبروفسكي مخاطياً الاميرة الشاية : 

- أنت الآن حرة . 

ل كلا ,م فات الأوان »2 لقد أصدحت زوجة 
الأمير فير يسكي . 1 

2 ماذا تقولين - صرخ دوبروفسكي يأسا 
- كلا » لست زوجته . لقد أجبروك على الزواج » 
ولا يمكن أبدآ ان تكوني قد وافقت ... 

فعارضته الأميرة بصلاية : 

_- لقد وافقت 2 وأقسمت اليمين . إن الأمير 
زوحي » فلتأمر باطلاق سراحة » ودعذي أامضي 
معه . أنا لم أخدعك » وانتظرتك حتى آخر لحظة. 
ولكني الآن أقول لك : لقد فات الآوان . دعنا 


لكن دوبروفسكي لم يكن يسمعهاء فقد خارت 
قواه .هن الألم والاضظراب النفسي ‏ الشديد»: 
واستطاع أن يقول لهم بضصع كلمات » فار كبوه 
على الحصان وسنده اثثان منهم بينما قاد الثالث 
العربة وسط الطريق بعد أن أوثقوا الخدم وفكوا 
الخيول » غير أنهم لم يسرقوا شيئاً » ولم يريقوا 
قطرة دم واحدة انتقاماً لدماء زعيمهم . 

١١ 


الفصل التاسع عشير 


وسطا غابة كثيفة . وعلى مرج ضيق 
ار تفع اسةتحكام 00 ابي صغير مكون من جسار 
وتدتدك ومن ننه امقدت عدة أكواخ وخنادق 
مسقوفة . 

واحتيع فى "لتنا دعدده نين :هن : العاين 
يمكنك ‏ بنظرة إلى ملايسهم المتنوعة وأسلحتهم 
المختلفة أن تتعرف فيهم فور على قطاع 
الط ربق. وكانوا يتناولون غداءهم وهم جالسون 
حاسري الرؤوس بجوار قدر الطعام الجماعي . 
وغلى الس خلسن. القرقضاء حارس يحزان مدقف 
صغير »2 وأخذ رقع قطعة معينة من ملا ببسنه 
بمهارة تنم عن خياط خبير » وكان يتلفت في 
جميع الحهات بين نحظة وأخرى . 

وبالر غم هن أن دورنا مدن لهل مده موا 
من قد إلى (خرى؛ .إلا أن صيناً غرييبا خيم على عده 
الحنافة - لقد تغدى قطاع الطريق 2 ثم نهض 
الواحد متهي تلو الآخن قصلو للرب اصرف 
نعضهم :إلى : الأكراك. » :واتطلق - البعضن' الآخر 
يضوب في الغابة او استلقى ليعفق قليلا عيب 
الغادة الروسية . 

داتيى الخارين ضيلة كذكن خومة الال 
الى ف ان الرقعة » ثم غرس الابرة في 

دلي الادارايدي بار سر 


١1 


لا تصخبي يا غابة خضراء يا اماه 


وفي هذه الأثناء فتح باب 8 الأكواخ 
ووقفت عند عتبته أمرأة عجوز في غطاء رأس 
أبيض « أنيقة الهندام جميلته 2 وباليت يفضي 1 

- مذنب يا يجورفنا .. حسنا 2٠‏ لن أفعل 
ذلك ثانية . فليسترح سيدي وليتماثل للشسفاء . 

في الكوخ الذي خرصو نه العجوز 2 وخلف 
حاجن2ء رقد دوبروفسكي الجريع على سرس 
مائدة صغيرة » بينما تدلى سيفه على الحائط 
قوق .اسه .“وكانت “اررض الخنوق: الستقرف 
وجدرانه مفروشة بالآيسسطة الفاخرة 8 وذي إحدى 
زواياه مائدة زينة نسائية مصنوعة من الفضة 
ومرآة على حامل . وكان دويروفسكي ممسكاً في 
يده بكتاب مفتوح » لكن عينيه كانتا مغلقتين . 
ولوتدن التعرر التي “كانت تبشرن ‏ النظ. من 
خلف الحاجز » هل هو نائم أم أنه مستغرق في 
التفكير . 

وفحأة انتفضش دوبروفسكي ذفقد ساد الموقع 
جو منذر بالخطر 2 وأطل ستيويا برأسه في 
النافذة وصرخ : 
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- سيدي فلاديمير آأندرييفيتش . رجالنا 
يرسلون إشارة . هناك من يتعقبئنا . 

وقفز دوبروفسكي من السرير والتقط 
سلاحه 2 وخرج من الكوخ . كان 0 الطريق 
متجمهرين في الفناء وهم يثيرون صخباآ » وعندما 
ظهر دوبروفسكي لفهم صمت عميق . 

وسأل دوبروفسكي 


فصاح دوبر وفسكي 

-- عار اق 

فاحتل كل قاطع طريق موقعه المحدد . 

وفي هذه اللحظة هرول من الجر كين 
نحو البوابة فخف دوبروفسكي للقائهم وسألهم : 

- ماذا هناك ؟ 

فأجابوا : 

2 الجنود في الغابة . إنهم يحاص روننا . 

فأمر دوبروفسكي ياغلاق البوابة 3 وذهصب 
ل ل 0 الو عدة 
تظرن ف سيت راد 1 لد 
جنود من الغابة ثم ارتدوا على الفور وهم ,يطلقون 
النار لانذار زملائهم . 

وقال دوبروفسكي : 
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فسرى حفيف بين قطاع الطريق ثم سكن كل 
شيء من جيك ٠‏ 

وعندتد “مميهرااضخض. الضوة المقفمين 
الذين لمعت أسلحتهم بين الأشجار » ثم خرج من 
الغاية حوالي مائة وخمسين جندياً 0 اندفعوا نحو 
الجسر وهم يصيحون . وأشعل دوبروفسكي فتيل 
الجنود وجرحت اثنين ٠.‏ ووقع ارتباك في صفوف. 
الجنود » لكن الضابط قائدهم اندفم إلى الأمام 
فتبعه الجنود واقتحمو! الخندق . فأخذ قطاع 
الطريق يطلقون عليهم النار هن الينادق 
والمسدسات ويدافعون بالفؤوس عن الجسر 
الذي: اقتحمه الجنود الحانقرن . مخلفين في 
الخندق حوالي عشرين جريحاً من رفاقهم . ونشسبت 
معركة التحام بالسلاح الأبيض . وكان الجنود قد 
ارتقوا الجسر ٠‏ وبدأ قطاع الطريق يتقهقرون » 
غير أن دوبروفسكي اقترب من الضابط ودس 
المسدس في صدره وأطلق الئنار . فسقط 
الضابط على ظهره 6 وحمله بعض الجنود على 
أيديهم وأسرعوا بسحبه إلى الغابة . أما البقية 
فقد توقفوا بعد أن فقدوا قائدهم . وارتفعت روح 
قطاع الطريق المعنوية فاستغلوا لحظة الارتباك 
هذه وكروا عليهم فردوهم إلى الخندق . وأخذ 
المحاصرون يهربون فتبعهم قطاع الطريق وهم 
يصيحون . وتم إحراز النصر ٠.‏ وأوقف 
دوبروفسكي أتباعه معتمدآ على الاضطراب التام 
ألذي أصاب العدو ٠»‏ وتحصن في القلعة بعد أن 

كن 


أمر بنقل الجرحى وانتسد بد الحراسة وعدم مغادرة 
أى فرد لمكانه . 
" ولفتت العواةقت الآخيرة اتعباء الحكوامة الحا 
إلى جراثم دوبروفسكي الجر يئة . فجمعت 
المعلومات عن مكان 'تواجده وأرسلت سدرية من 
الجتوة للتيض عليه ا اد هين ١‏ والثوا القيضن 
على بغض اقراد عصابته لكنهع علموا هتهم أن 
دوبروفسكي ليس من بينهم . وبعد عدة أيام من 
هذا الحادث جمع دوبروفسكي كل أعوانه وأخبرهم 
أنه قرر تر كهم نهائياً يم بان يغيروا هم 
أيضاً أسلوب حياتهم . وقال : , 
لقد اثريتم تحت قياد في : ركل م 
جواز سر يتيح لان وحدار لتبلام ٠‏ ال ليد 
محافظة بعيدة ويقضي هناك بقية عمره في عمل 
شريف ومتمتعاً بالرغد . لكنكم جميعاً أفاقون ولن 
ترغبوا « على الأرجح 3 أن تنتر كوا مهنتكم هذه . 
وبعد هذا الخطاب فأرقهم ولم يصطحب معه 
غير (....) وحده . ولم يعرف أحد إل عضن ذهب 
البداية تشككت السلطات في صحة هذه 
اران إذ كان معروفاً مدى ولاء قطا قطاع الطريق 
لزعيمهم » فاعتقدت أنهم بيحاولون انقاذه . لكن 
الأيام أكدت براءتهم » فقد انتهت الزيارات 
الرهيبة وأعمال السلب والحرائق وأصبحت 
ال اا لل ايع رين أنياء أخرى 
أن دوبروفسكي اختفى عاري البادد 


اا لم١‏ 


الى القراء 


ان دار «رادوغا» - فرع طشقند - تكون شاكرة 
لكم اذا تفضلتم وأبديتم لها ملاحظاتكم حول موضوع 
الكتاب وترجمته وشكل عرضه وطباعته واعربتم لها 
عن رغباتكم . 


لعنوان : المركز ١5‏ ء العمارة 39 . 


كان الشاعن الروسى العظيم الكسئدر 
بوشكين استاذا فذا فى النشن الفني. فهو 
٠‏ مؤلف الحكايات الساحرةء والروأية الشعرية 
الواقعية «يفجينى (ونيجين» والمنرحية 
التاريخية الرائعةق“بورسن جودونوف», 
«قصص : نيلكين» و«البنت البسنتو ني» 
و«ابنة الضابط». : 

تحتل ؤواية أدوبرؤفسكيية :انة خاصة 
بين اعمال يوشيكين النثرية. ويرتكز 
موضوعها: على واقع من حياة نب!, فقير 
اغتصب جاره الغني إراضيهة واذاحه من 

كاه بوشكين هو السيد الروسي 
الشاب فلاديمير دوبروذ عي ء الذى 
يناضل ضد العتف والظلم. وقد صورت 
فغامراته المدهشةء زحيه النييل السامي 
لماشا ترئيكورفاء اننة . غرزيمه وظالمهء 
على خلفلة الحياة والتقاليد الاقطاعية 
لتلك الفترة. 

وقد كتب ببليتسسيكي» الناقد الروسي 
العظيم » واحد معاصري بوشكين بقول* 
«إن رواية «دوتروفسكي» لواحدة من 


اعظم ما ابدعتهةه عيقرية بوشكين». 








